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نهاية المطاف

ــة ســهلت  ــم الصــوت بإحــكام، المســافة القريب ــاص و تأكــد مــن تثبيــت كات أعــد ســاحه القن

عليــه مــا ينــوي فعلــه، شــد أجــزاء البندقيــة وجلــس متربصًــا لضحيتــه حتــى ظهــرت بشــكل واضــح 

أمامــه، التقــت الأعــن، ســيطرت عليهــا الصدمــة بينــا الآخــر لم يكــرث ضاغطاً عــى الزنــاد، انطلقت 

الرصاصــة متجهــة مبــاشرة إلى منطقــة البطــن، وضعــت يدهــا مــكان الإصابــة ســاقطة عــى الأرض 

غارقــة في دَمِهــا.

***

ــه  ــه كي يصفــي ذهن ــدأ عمل ــل أن يب ــه قب ــاد شرب ــذي اعت ــاء كــوب الشــاي ال أوشــك عــى إنه

ــا، رن هاتفــه الموضــوع عــى المكتــب  فالعمــل في الطــب الشرعــي ليــس بالوظيفــة الســهلة إطلاقً

ــل: ــاه صــوت لم يســمعه مــن قب ــرى المتصــل، رقــم غريــب، أجــاب عــى الهاتــف فأت فذهــب ل

-ألو، دكتور )طارق ناجي( معايا.

رد باستغراب:

-أيوا أنا، مين معايا.

-معــاك الرائــد ) يحيــى عبــد الرحمــن ( حضرتــك لازم ترجــع بيتــك بــس عشــان فيــه مشــكلة 

عنــدك.

انتفض )طارق(:

-خير في إيه.

-حضرتك بس تعالى و هتفهم كل حاجة.

ألقــى هاتفــه و ظــل يبحــث عــن مفتــاح ســيارته في توتــر حتــى عــر عليــه ثــم مــى في طريقــه 

إلى المنــزل.

***

بعــد أن اقتحــم الزحــام و وصــل لشــقته، صُــدم مــن هــول المنظــر، بــاب شــقته المكســور مــع 

الفــوضى العارمــة في المنــزل كان كفيــا لتدمــر أعصابــه، ازدادت ضربــات قلبــه و عــرت موجــة مــن 

القشــعريرة في جســده،  ربتــت يــد عــى كتفــه فاســتدار ليجــد شــابا في منتصــف الثلاثينــات حليــق 

الوجــه يقــف أمامــه:



6

أنا الرائد )يحيى( اللي كلمتك في التليفون، اتفضل يا دكتور طـ..

قاطعه بعنف:

- فين ) علا ( مراتي!

-اتفضل اقعد بس و أنا هفهمك. 

***

بعد ثلاثة أسابيع.

جلــس عــى الأريكــة مشــعلً آخــر مــا تبقــى في علبــة ســجائره، مــر بيــده عــى شــعره الأبيــض 

الناعــم الكثيــف، عــى الرغــم مــن أنــه في الأربعــن مــن عمــره إلا أن شــعره هــو أكــر مــا يميــزه 

ــه في  ــه الجســدية،  نفــث دخــان ســيجارته في شرود و راح يجــول بعيني ــك عــن ضخامــة بنيت ناهي

أرجــاء المنــزل يتذكــر كل لحظــة مــرت عليهــا معًــا، كل الصعــاب التــي تخطوهــا ســوياً، كل لحظــة 

جمعــت بينهــا.

ظــل عقلــه يجــول بــه في بحــرٍ مــن الذكريــات الســعيدة حتــى قــرر عقلــه  أن يعــود بــه  للجــزء 

ــه  ــال زوجت ــادث اغتي ــره بح ــا أخ ــى( عندم ــد )يحي ــع الرائ ــه م ــر حديث ــرى،  تذك ــرة أخ ــؤلم م الم

الصحفيــة، تذكــر حــن رآهــا في المشرحــة، اللحظــة التــي احتضــن فيهــا جثمانهــا هــي أكثرهــم إيلامًــا.

نفــخ في ضيــق ســاحبًا هاتفــه المحمــول ليتصــل بالدكتــور ) حاتــم مــرزوق( الطبيــب الــذي كُلــف 

بتشريــح الجثــان و كتابــة تقريــر الطــب الشرعــي، الأمــر الــذي أغفلــه الرائــد ) يحيــى ( هــو أن 

هنــاك علاقــة صداقــة قويــة تربــط بــن ) حاتــم ( و) طــارق (.

فــورًا أجابــه حاتــم، اســتمرت المكالمــة لعــر دقائــق دون خلالهــا )طــارق( بعــض الأشــياء عــى 

الأوراق، أنهــى المكالمــة ثــم عــاد لــروده وحزنــه عــى زوجتــه.

أفــاق مــن غفوتــه عــى صــوت طرقــات البــاب، فــرك عينيــه متجهًــا إلى البــاب لــرى مــن الطارق، 

ــاث ) محمــود خطــاب ( القاطــن في  ــاك العــارة الث فتحــه ليجــد جــاره و هــو أحــد شُكاء و مُ

الشــقة 

التــي أمامــه و قــد اعتــاد الطرفــان مبادلــة الزيــارات مــن حــن إلى الآخــر، دلــف ) محمــود ( إلى 

الشــقة، رحــب بــه ) طــارق ( ترحابـًـا شــديدًا، أدخلــه بينــا ذهــب ليعــد مشروبـًـا لهــا ثــم جلــس 

الإثنــان يتبــادلان أطــراف الحديــث، ) فمحمــود ( يعلــم جيــدًا أن ) طــارق ( في فــرة صعبــة و يحتــاج 

لشــخص يســانده في مأزقــه .

***
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بعد الأسبوع الرابع

ــاب  ــح ب ــتطاع أن يفت ــدًا، اس ــبة ج ــواء مناس ــت الأج ــل و أصبح ــف اللي ــت منتص ــى الوق تخط

الشــقة بســهولة و يتســلل إلى الداخــل بخطــوات بطيئــة و حــذرة، تأكــد مــن إغــاق بــاب غرفــة 

ــرض  ــم بم ــة، يعل ــة لحظ ــه في أي ــراً خروج ــة منتظ ــا الصال ــدى زواي ــدوء في إح ــس به ــال، جل الأطف

الســكر الــذي يعــاني منــه زيــادة عــى حبــه المفــرط للقهــوة، حتــاً ســيخرج إلى الحــام، ظــل عــى 

ــه يفُتــح. ذلــك الوضــع حتــى رأى بــاب غُرفت

***

الموقــف الآن يــزداد صعوبــة، إنهــا الجريمــة الثانيــة في عــارة ) اللوتــس (، زادت حــرة و 

ــه وســط  ــح شــخصًا في بيت ــل أن يذب ــف لقات ــك، كي ــف حــدث ذل ــى ( كي ــد ) يحي تســاؤلات الرائ

أسرتــه و لا يــرك أي أثــر يــدل عليــه، بــل لا توجــد بصمــة واحــدة تــدل عــى الفاعــل، الأمــر الآن 

بــن يــدي الطــب الشرعــي، أولً زوجــة الطبيــب ثــم ) عــي أمــن ( أحــد مالــي العــارة و يــا تـُـرى 

ــق. ــا في ضي ــه فنظــر إلى الســاء نافخً ــدد أم لا، زادت حيرت هــل ســيزيد الع

***

ــه،  ــد ظن ــذي أك ــه و ال ــر الطــب الشرعــي إلى مكتب ــى ( بعــد وصــول تقري ضــاق صــدر ) يحي

بالفعــل لا توجــد بصمــة واحــدة غريبــة في المــكان، إضافــة للشــهود الذيــن  جمعــت أقوالهــم بعــدم 

دخــول شــخص غريــب للعــارة،  بــدأت خيبــة الأمــل تلعــب دورهــا مــع ) يحيــى ( هــل هــو أمــام 

شــبح أم ســفاح محــرف، أم قاتــل مأجــور، الأمــر يــزداد تعقيــدا و رؤســاؤه لــن يرحمــوه إن شــعروا 

بتقصــر منــه تجــاه تلــك القضيــة، زادت حيرتــه ثــم نظــر إلى ملــف القضيــة مــرة أخــرى عــى أمــل 

أن يجــد مفتــاح تلــك القضيــة.

ــا،  ــه بينه ــاد المتُفــق علي ــى ( عــى حســب الميع ــب ) يحي ــور ) طــارق ( إلى مكت ــف الدكت دل

ــث  ــدم الحدي ــارق (، لم ي ــور ) ط ــاعدة الدكت ــتعين بمس ــى ( أن يس ــل أراد ) يحي ــا، ب ــس تحقيقً لي

لوقــتٍ طويــل بينهــا، انتهــى الحديــث باتفــاق بينهــا إن شــعر ) طــارق ( بــأي شيء عليــه أن يبلــغ 

) يحيــى ( فــورًا.

***

بعد خمسة أيام من مقتل ) علي أمين(.

في الحاديــة عــرة مســاءً، اجتاحــت أجــواء غريبــة عــارة اللوتــس، شــعر الدكتــور ) طــارق ( 

بــيءٍ مــا يعبــث أمــام بــاب شــقته، اتجــه، فــورًا لمــا يسُــمى ) بالعــن ( الســحرية، نظــر مــن خلالهــا 

لثــوانٍ و ذهــب مسرعًــا إلى هاتفــه ليتصــل بالرائــد ) يحيــى(.
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يعلــم ميعــاده مــع تلــك الراقصــة، إنــه ) أحمــد الشــراوي ( الشريــك و المالــك الثالــث للعــارة، 

عــاش حياتــه كلهــا كالطاغــوت، لم يــرك شــيئا حرمــه اللــه إلا و فعلــه، لم يــرك طريقًــا للظلــم إلا و 

مــى فيــه، و الآن هــو يســتعد لخيانــة زوجتــه التــي لا يســتحقها مــع تلــك الراقصــة التــي تســتغله 

لأجــل مالــه و نفــوذه، كعادتــه انتظــر اللحظــة المناســبة لينفــذ جريمتــه التاليــة باحترافيــة شــديدة.

ــه  ــى أمســك ب ــاب حت ــاح الب ــد أن يخــرج مفت ــقته، لم يك ــاب ش ــق  ب ــد (  و أغل خــرج ) أحم

كاتمـًـا أنفاســه، أخــرج ســكينه الحــاد و مــرره بسلاســة عــى رقبتــه، ســقط ) أحمــد الشــراوي ( وهــو 

يلتقــط آخــر أنفاســه غــر قــادر عــى طلــب المســاعدة مــن أي شــخص، موتــة قاســية جــدًا خصوصًــا 

بعــد أن رأى وجــه القاتــل و هــو يحتــر. 

***

ــن إلى  ــارة متجه ــدوا الع ــاكر، صع ــن العس ــة م ــع مجموع ــارة و م ــى ( إلى الع ــل ) يحي وص

الطابــق الثالــث حيــث يقطــن الطبيــب ) طــارق ناجــي(  و كان الآخــر فى انتظــاره، فتــح بــاب الشــقة 

بسرعــة و أخــره أنــه رأى شــخصًا يحمــل ســكينا يصعــد لأعــى منــذ عــر دقائــق، صعــد ) يحيــى ( 

عــى الفــور هــو و رفاقــه فهــو عــى أعتــاب حــل قضيتــه التــي جنــت جنونــه.

بعــد أن ذبــح ضحيتــه، ســمع  صــوت خطــوات كثــرة تقــرب، لا يوجــد مفــر ســوى الصعــود 

إلى أعــى،  الصــداع الــذي يشــعر بــه يــكاد أن يقتلــه، تحامــل عــى نفســه حتــى لا يقــع في أيديهــم، 

ــة، نظــر  ــى وصــل لســطح البناي ــم رجــال الشرطــة، اســتمر في الصعــود  حت ــا أنه ــن تمامً ــد أيق فق

ــل لهــا،   ــا واحــدة لا بدي ــه أيضً ــه لم يجــد أي مفــر، حقيقــة لا يوجــد ســوى مفــر واحــد نهايت حول

هــدأت خطواتــه، زادت ضربــات قلبــه، بــدأ يفقــد صوابــه، لا وجــود للعقــل في تلــك اللحظــة.

***

لم يكــرث ) يحيــى ( للجثــة التــي وجدهــا في طريقــه، بــل أمــر ثلاثــة عســاكر بالبقــاء إلى جانبهــا 

بينــا اســتكمل هــو و مــن تبقــى معــه الصعــود.

وصلــوا هــم أيضًــا للســطح ليجــدوا ) محمــود خطــاب ( آخــر مــن تبقــى مــن مُــاك العــارة 

و الــرُكاء الثلاثــة يقــف عــى ســور الســطح و في يــده ســكين، في هــدوء اقــرب منــه ) يحيــى ( في 

محاولــة فاشــلة لإقناعــه بتســليم نفســه لكــن ســبقه ) محمــود ( بالقفــز ليلقــى حتفــه بالأســفل، 

تنفــس ) يحيــى ( الصعــداء ناظــراً إلى الســاء في ضيــق، تقريبًــا وضعــت النهايــة، لكــن لم تكــن تلــك 

النهايــة التــي بريدهــا، كــم تمنــى أن يمســكه حيًــا، و لكــن عــى أيــة حــال، انتهــى الأمــر.

***

ــه  ــد ناظــراً إلى صــورة زوجت ــة دواء، تنه ــث بعلب ــه و هــو يعب اســتلقى ) طــارق ( عــى أريكت

بابتســامة تحمــل شــيئا مــن الحــزن و الانتصــار أيضًــا، لقــد نجحــت الخطــة التــي دبرهــا ليوقــع بـــ ) 
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محمــود، أحمــد، و عــي( في فخــه، دعونــا الآن نكشــف الجانــب الــذي لا يعلمــه أحــد.

قبــل أن تقتــل ) عــا ( زوجــة ) طــارق ( بيــوم واحــد أخبرتــه أنهــا قــد كشــفت ملفــات تديــن 

ثلاثــة مــن رجــال الأعــال في قضايــا فســاد و أنهــا ســتقوم بنــر تلــك القضيــة في الجريــدة التــي 

ــاك العــارة التــي يقطنــون بهــا،  ــة هــم مُ ــار قلــق ) طــارق ( أن هــؤلاء الثلاث تعمــل بهــا، مــا أث

اشــرط عليهــا ألا تخــر أحــدًا عــن هــذا الموضــوع و أن يظــل هــذا سًرا حتــى الوقــت المناســب.

مــا لم يوضــع في الحســبان، أن الرجــال الثــاث كانــوا عــى علــم بمــا فعلتــه ) عُــا( فقــرروا قتلهــا، 

بــل و دبــروا خطــة قويــة لينالــوا منهــا، و مــن تــولى تنفيــذ تلــك الخطــة هــو ) محــود خطــاب ( 

نظــراً  لوجــود نافــذة في شــقة )محمــود ( مقابلــة لنافــذة غرفــة ) عــا (، و أيضًــا بســبب حــب ) 

محمــود( لبنــادق الصيــد و عشــقه المفــرط للصيــد و القنــص، هــو الشــخص الوحيــد الــذي يســتطيع 

تنفيــذ تلــك العمليــة.

ــل  ــاره بتفاصي ــة و إخب ــا القوي ــراً لصداقته ــارق ( نظ ــاعدة ) ط ــرزوق ( مس ــم م ــرر ) حات ق

التقريــر، حينهــا كشــف ) طــارق ( أن محمــود هــو مــن فعلهــا، عندمــا قــرأ نــوع البندقيــة التــي 

خرجــت منهــا الطلقــة تذكــر أنــه شــاهدها أكــر مــن مــرة مُعلقــة عــى حائــط ) محمــود ( أثنــاء 

الزيــارات المتكــررة ، إضافــة لتباهيــه بهــا أمامــه و عــن مــدى حبــه لاســتخدامها في الصيــد، و مــا 

زاد تأكيــده هــي المســافة التــي انطلقــت منهــا الرصاصــة، أكمــل ) حاتــم ( اتفاقــه مــع طــارق و 

ــر للشرطــة. ــل موعــد تســليم التقري ــة  تأجي اســتطاع بأعجوب

ــا  قــرر ) طــارق ناجــي ( الانتقــام لزوجتــه عــى طريقتــه الخاصــة، اســتدعى ) محمــود ( مُدعيً

أنــه يريــد أن يجالــس شــخصًا لشــعوره الشــديد بالوحــدة، بالفعــل أتى وكأن شــيئا لم يكــن،  و بــدأت 

خطــة ) طــارق ( في ســرها، قــام بتخديــره عــن طريــق المــروب الــذي قدمــه لــه ثــم قيــده، انتظــره 

حتــى أفــاق ثــم قــام طــارق بمواجهتــه بــكل شيء، حقنــه ) طــارق ( بمــادة مــا مخــراً إيــاه أنهــا نــوع 

جديــد مــن المخــدرات و يجــب عليــه أن يــأتي يوميًــا ليتعاطاهــا ليضمــن أنــه لــن يخــر أحــدًا مــن 

شركائــه بــيء.

حقيقــة هــي ليســت بمــادة مخــدرة، بــل هــى نــوع مــن أشــد مســببات انفصــام الشــخصية، 

قــام طــارق بتكويــن شــخصية القاتــل الموجــه باحترافيــة شــديدة و في وقــت قصــر بــل قــام بشــحنه 

ــك  ــة عــى تل ــل و اســتطاع ) طــارق ( أن يســيطر ســيطرة تام ــه، ب ــة ســوداوية تجــاه شركائ بطاق

الشــخصية.

ــود  ــاع شــخصية ) محم ــد ( اســتطاع ) طــارق ( بســهولة بإقن ــي و أحم ــن ) ع ــرغ م ــا ف عدم

ــره عــن  ــادة في تقري ــك الم ــب أي شيء عــن تل ــم ( ألا يكت ــه ) حات ( بالانتحــار و اتفــق مــع صديق

ــه. ــر ل ــة دون وجــود أي أث ــي القضي ــذا تنته ــود ( و هك ــة ) محم ــح جث تشري
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هكــذا انتهــى المطــاف بهــم إلى الجحيــم، نــال كل منهــم مــا يســتحقه، ماتــوا جميعًــا و ســتظل 

) عــا ( حيــة بداخلــه.

)تمت (

بقلم/ محمد عبد القادر
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عزرائيل في الميكروباص

بــدء المســافرون في الصعــود واحــدا تلــو الآخــر كان أحدهــم شــابا  وســيم الوجــه يرتــدى بالطــو 

ــور فى أول  ــه دكت ــه أن ــن هيئت ــة ، واضــح م ــه ســاعة طبي ــون و يضــع عــى أحــد كتفي ــض الل أبي

مشــواره الطبــي ،و صعــد راكــب آخــر كان مرتديــا بنطــال جينــز ســاقطا مــن الخلــف و تى شــرت 

أســود اللــون مرســوم عليــه إحــدى الرســومات الشــيطانية المخيفــة  كان شــعر رأســه واقفــاً كمــن 

ــا  ــة و جلســت أن ــب الجامعي ــن الكت ــة م ــت تحمــل مجموع ــة كان ــائي ،و طالب ــاس كهرب ــه م أصاب

بجانــب شــيخ يرتــدى جلبابــا أبيــض اللــون و ممســكا بيــده مصحفــا كان يقــرأ بعــض الآيــات منــه 

ــائق  ــا كان س ــر بين ــو الآخ ــداً تل ــود واح ــركاب في الصع ــذ ال ــارا ، أخ ــا و يس ــا يمين ــل معه و يتماي

ــادى ــاص ين الميكروب

 )مصر عبود ..عبود 3 ... عبود يا أستاذ ..عبود يا هانم ..عبود 2 ..عبود 1 ( 

حتى امتلأ الميكروباص عن آخره ثم صعد سائق الميكروباص ليعتلي عجلة القيادة و قال 

)سمعونا بقى الفاتحة يا رجالة عشان نوصل بالسلامة  ( 

عندهــا تــرك الشــيخ الجالــس بجانبــي المصحــف و رفــع يــده إلى الســاء و بــدأ بقــراءة فاتحــة 

ــا ســائق  ــق بن ــى و انطل ــى انته ــه باشــمئزاز واضــح حت ــع إلي ــال ، نظــر الجمي ــاب بصــوت ع الكت

الميكروبــاص ، و بــدأت بممارســة عــادتي المحببــة إلى و أنــا اقــرأ إحــدى القصــص ذات الخيــال العلمــي  

وبينــا أنــا مندمــج بالقــراءة ارتمــى الشــخص الجالــس عــن يســاري عــى كتفــي غارقــا بالنــوم ، لم 

أســتطع القــراءة و أنــا في ذلــك الوضــع كان في كل مــرة أوقظــه فيهــا ليعتــدل مكانــه يعــود ليســقط 

ــي مــرة أخــرى  و أخــذت أعــد  ــي بحقيبت ــأس إلى و دسســت روايت ــى تســلل الي مــرة أخــرى ، حت

الســاعات و الدقائــق حتــى أصــل إلى القاهــرة و أتأمــل الراكبــن معــي اخــو بالأخــص مــن لفــت 

انتباهــي منهــم ، قــام ذلــك الشــاب ذو البنطــال الســاقط في تشــغيل إحــدى الأغــاني الهابطــة التــي 

تدعــى أغــاني المهرجانــات و معهــا لاحظــت تذمــر الشــيخ و نظراتــه المتكــررة تجــاه ذلــك الشــاب 

علــه يصمــت تلــك الأغــاني المنبعثــة مــن تجوالــه إلا أن الشــاب لم يعــر لــه بــالا و واصــل اســتماعه 

لأغانيــه الهابطــة ، هنــا فوجئــت بالشــيخ يرفــع يــده للســاء قائــا بصــوت عــال

)اللهــم  ارفــع مقتــك و غضبــك عنــا ( لم يكــد ينهــى هــو تلــك الكــات حتــى فوجئنــا جميعــا 

بذلــك الشــاب و هــو ممســك عنقــه كأنــه في حالــة اختنــاق شــديد ، ذعــر الجمــع و مــع ارتفــاع 

ــا بصــوت عــال  ) مفيــش  ــاص  الســيارة ، و أخــذ أحدهــم منادي الأصــوات أوقــف ســائق الميكروب

دكتــور ... دكتــور (

انتفــض ذاك الشــاب ذو البالطــو الأبيــض عــن مكانــه و قــام بتعريــة بطــن الشــاب ذى البنطــال 
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ــه ،وعندمــا انتهــى كان  الســاقط ليضــع ســاعته عــى قفصــه الصــدري  ليســتمع إلى نبضــات قلب

قــد ســكن الشــاب و ســكن نفســه عندهــا شــاهدنا ذلــك الدكتــور يفتــح إحــدى عينيــه و يســلط 

عليهــا مصباحــا صغــرا كان في جيبــه ، ثــم نظــر إلينــا جميعــا ليجدنــا كلنــا و قــد فتحنــا أفواهنــا 

بانتظــار كلمــة منــه تطمــن الجمــع ، و لكنــه لم يســتطع أن ينظــر في وجــه أي منــا قــام بالنظــر إلى 

الأرض  قائــا 

)البقاء لله يا جماعة  ( 

حينها صرخت إحدى السيدات و قام أحدهم بإسكاتها بينما ظل الآخرون يرددون

 )إنا لله و إنا إليه راجعون  ( 

ــا و يســارا كأن شــيئا لم  ــل يمين ــرأ و يتماي ــد ظــل هــذا الشــيخ كــا هــو يق ــه ق ــب أن و العجي

يكــن ، 

لكــن مــا العمــل الآن ؟ هــذا مــا قالــه ســائق الميكروبــاص  و هــو فى حالــة رعــب شــديد ، حينهــا 

قــال أحــد الراكبــن

 )إكرام الميت دفنه  (

 هنا زاد توتر سائق الميكروباص و قام بتكرار نفس السؤال  بانفعال واضح

 )يعنــى العمــل إيــه ؟( عندهــا أجابــه شــخص آخــر بأنهــم لابــد أن يبحثــوا في  جيــوب ذلــك 

الشــاب لعلهــم يجــدون  مــا يــدل عــى شــخصيته ، وعــى الفــور قــام أحدهــم بتفتيشــه إلا أنــه لم 

يجــد إلا بعــض الصــور العاريــة و بعــض النقــود و ذاك الجــوال الــذى كان يصدعنــا بــه منــذ قليــل 

، أخــذ الجــوال احدهمــغ ليتصــل بأحــد الأرقــام المســجلة عليــه و لكنــه كان مغلقــا بكلمــة سر لا 

ــام بتكــرار الســؤال  ــاص و ق ــر صاحــب الميكروب ــأزم الوضــع و ازداد توت ــا إلا هــو نفســه ، ت يعلمه

ذاتــه و لكــن الآن مــع نــرة خــوف واضــح فخرجــت الكلــات مــن بــن شــفتيه في أشــبه مــا تكــون  

حروفــا متراصــة و عليــك أنــت أن تجمعهــا لتكــون جملــة مفيــدة 

)ا ل ع م ل  إيه ؟(

 هنا ظهر خبير آخر بالميكروباص  ليقول 

)احنا  لو مشينا بيه كده مش بعيد نروح كلنا في داهية مع أول كمين هيقابلنا ( و تابع 

)ناهيــك عــن كــم الأســئلة  الــي هتتوجــه لينــا مــن الشرطــة  - كيــف مــات ؟ و لمــا ؟ و أيــن ؟ 

و هــل هنــاك مــن تشــاجر معــه ؟ و .......؟ 

هنا صرخت سيدة عجوز كانت تجلس فى آخر السيارة 
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)لا و النبي انا ست كبيرة و مش حمل بهدلة  (

و قال الآخر 

)و انا عندي مشوار ضروري لو معملتوش النهاردة فيها خراب بيوت  (

و قالت تلك الطالبة 

)و انا عندي امتحان لو مرحتش مش هتعين معيدة في الجامعة  (

نظرنــا جميعــا إلى ســائق الميكروبــاص لنجــده مرتميــا عــى الأرض باكيــا قمــت حينهــا بمحاولــة 

تهدئتــه ، و بينــا نحــن كذلــك قاطعنــا صــوت أجــش مــن الخلــف كأنــه صــوت الشــيطان ارتعــدت 

معــه جميــع فرائــي و هــو يقــول

)أنا عندي الحل  (

نظرنــا جميعــا تجاهــه في ســكون تــام  كأنــه هــو المنجــى الــذى ســوف ينجينــا مــن تلــك المصيبــة 

ــام  ــجائره و ق ــة س ــرج علب ــه و أخ ــده في جيب ــدة و دس ي ــة واح ــق بكلم ــه لم ينط ــرة  و لكن الكب

بالتقــاط واحــدة منهــا ليضعهــا بفمــه و بــرود واضــح  التقــط ولاعتــه ليشــعل ســيجارته  كدنــا أن 

نلفــظ أنفاســنا و نحــن بانتظــاره كي يتحــدث ، حتــى تحــدث أخــرا 

)احنــا نســيبه هنــا في الصحــرا عــى جنــب الطريــق و بكــده نكــون حلينــا المشــكلة و كل واحــد 

يشــوف مصلحتــه ( 

باتت الفكرة مجنونة و خالية من أي مشهد من مشاهد الرحمة أو الإنسانية  ،

مــع كلــات ذلــك الرجــل و بــن مؤيــد و معــارض حتــى انتهــى النقــاش و الجــدال إلى اتفــاق و 

رضــا تــام  مــن الجميــع عــى تلــك الفكــرة المجنونــة ليتجنبــوا جميعــا تلــك المشــاكل لأنــه لا يوجــد 

مفــر آخــر ، هنــا صرخــت في كل الجمــع أن هــذا الامــر منافيــا لــكل معــالم  الرحمــة والانســانية و 

مــا أن خرجــت تلــك الكلــات منــى حتــى وجــدت ســائق الميكروبــاص يســتل أحــد المفاتيــح مــن 

حقيبــة  الميكروبــاص قادمــا بــه  تجاهــي لــولا أن بعــض الواقفــن أمســك بــه لهشــم بــه رأسي ،قــام 

ــه ســوف  ــات أن ــك الكل ــل تل ــو عــدت لمث ــي ل ــاظ الخارجــة لي و أقســم أنن ــه بعــض الألف بتوجي

يقــى عــى حيــاتي وتابــع :

  )انه بدل ما هنرمي واحد هنرمي اتنين ( 

نرمى !!!!؟

 لماذا يتحدث بصيغة الجمع ؟

نظــرت حينهــا في وجــوه كل الحضــور لم أجــد واحــدا معترضــا عــى شيء مــا يقــول مــن الواضــح 
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أنهــم متفقــون عــى رأى واحــد ، عــدت أدراجــي بجانــب الشــيخ الــذى لم يكــف أبــدا عــن القــراءة 

و التمايــل يمينــا ويســارا ، إنــه حتــى لم ينظــر إلى ذلــك الشــاب الميــت و لم يبــد رأيــه لا بالقبــول ولا 

ــة  ــة جامعي ــع فى كل الوجــوه.. طالب ــا ويســارا أتطل بالرفــض عــا ســمعه منهــم ،رحــت أنظــر يمين

ــا ومعظــم  ــي وأن ــل مشــواره الطب ــور في مقتب ــاب دكت ــة ..وش ــدة بالجامع ــون معي ــحة أن تك مرش

الحضــور مــا معنــى ثقافتنــا تلــك إذا كانــت تفتقــد لأى شــكل مــن أشــكال الإنســانية 

هنــا تذكــرت مقولــة كنــت قــد قرأتهــا مــن قبــل )أن الإنســانية كل الإنســانية هــي أن تتحــول 

الثقافــة إلى ســلوك (

 أين إنسانيتنا تلك ؟

قــام شــخصان بالنظــر يمينــا ويســارا عــى الطريــق حتــى تصيــدا الفرصــة  وقامــا بإلقــاء هــذا 

الشــاب عــى أحــد جانبــي الطريــق ثــم قفــزا بسرعــة بداخــل الميكروبــاص وعندهــا انطلــق ســائق 

ــجن ،  ــه إلى الس ــزج  ب ــي كادت أن ت ــة الت ــك المصيب ــن تل ــد ع ــرق ليبتع ــة ال ــاص بسرع الميكروب

ــل بعــض الســيدات ،  وانطلقــت معــه صراخــات وعوي

ــارات  ــه إط ــق لتدهس ــى الطري ــت ع ــاب مي ــاء ش ــا بإلق ــل قمن ــو ؟ ه ــدث للت ــذى ح ــا ال م

الســيارات وتأكلــه الــكلاب .

 كيف تدنى بنا السلوك إلى هذا النحو ؟ 

أين ذهبت العاطفة ؟

 أحسســت وقتهــا أن كلا منــا يرتــدى قناعــا  وأســفل هــذا القنــاع هــو الوجــه الحقيقــي الــذى 

لا يظهــر إلا عنــد الشــدائد ، و وســط تلــك الصراخــات التفتــت احــدخ الســيدات لتمســك بتلابيــب 

هــذا الشــيخ صارخــة بوجهــه .

)كل ده بسببك .. انت اللي دعيت عليه .. كل ده بسببك انت(

هنــا توقــف الشــيخ عــن تمايلــه يمينــا ويســارا فجــأة و رفــع وجهــه تجــاه تلــك المــرأة و نظــر 

لهــا نظــرة مخيفــة أخافتنــي أنــا نفــى و معهــا شــهقت تلــك الســيدة شــهقة قويــة ارتعــب معهــا 

ســائق الميكروبــاص وكادت الســيارة أن تنقلــب بنــا رأســا عــى عقــب لــولا أنهــا حفظــت توازنهــا في 

اللحظــة الأخــرة 

)في إيه يا ست ؟ ( هكذا تحدث السائق 

ــه حتــى صرخ  ــكل متســمر مكان ولكنهــا لم تجــب  ولم يجــب أحــد وظــل الصمــت دقائــق وال

ــا جميعــا ً ــاص فين ســائق الميكروب

)حد يرد عليا ؟(
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هنــا تمتــم الدكتــور ببعــض الكلــات التــى كانــت مــع صعوبــة فهمهــا إلا أنهــا كانــت معلومــة  

لنــا جميعــا .

)الظاهر انها ماتت ( 

ــك  ــف تل ــر خل ــو الآخ ــه ه ــظ أنفاس ــوف يلف ــاص  س ــائق الميكروب ــن س ــا اث ــت وقته أحسس

ــور  ــك الدكت ــم ذل ــن ف ــت م ــي خرج ــات الت الكل

وهنا بلغت القلوب الحناجر في ذلك المشهد المخيف 

ما العمل الآن ؟ 

ــدور  ــه ي ــن تمــام اليقــن أن ــي موق ــا ولكنن ــم أي من ــذى لم يخــرج مــن ف هــذا هــو الســؤال ال

داخــل صــدر كل منــا ، الــكل صامــت  والخــوف يمــأ قلــوب الجمــع ،وفجــأة نظــرت أعــن الجمــع إلى 

بعضهــم البعــض وكأنهــم عــى علــم بمــا ســيفعلونه دون أن يتحدثــوا ،رســمت أعينهــم تلــك الخطــة 

ــوا الفرصــة  ــام نفــس الشــخصين بحمــل الســيدة بحــذر شــديد و تحين ــام ق ولكــن الآن بإجــاع ت

حتــى ألقــوا بهــا خــارج الميكروبــاص ،نعــم فإنــه مــن سرق مــرة يــرق ألــف مــرة و مــن قتــل مــرة 

يقتــل ألــف مــرة ومــن مــات ضمــره مــرة لا تنتظــر منــه أن يصحــو في تلــك المــرة ،لم أشــأ أن أنظــر 

إلى تلــك الســيدة وهــى ملقــاة عــى الأرض ـ أشــعر وكأننــي قــد تعــودت عــى ذلــك المشــهد يــا لــه 

مــن شــعور مــؤلم أن تشــعر أن ضمــرك قــد مــات و أنــك آلــة تتحــرك دون مشــاعر 

رجــع الجميــع أدراجــه بعــد أن تمــت المهمــة الثانيــة بنجــاح وبــدأ ســائق الميكروبــاص يتمالــك 

ــذى لا  ــم ال ــق المظل ــدأت الســيارة في الانطــاق باتجــاه الطري ــادة وب ــة القي ــي عجل ــه ليعت أعصاب

ينتهــى أبــدا ،أشــعر وكأننــا ســوف ننتهــى هنــا واحــدا تلــو الآخــر ،لم يعــد لــدى أي منــا  الآن شــك أن 

هــذا الشــيخ هــو شــخص إمــا ولى مــن أوليــاء اللــه الصالحــن أو إنــه ملــك المــوت ، نعــم إنــه كذلــك 

ونحــن جميعــا هنــا في اختبــار صعــب، تــرى مــن ســينجو منــا في هــذا الاختبــار ؟ أم جميعنــا مــوتى ؟ 

ــواري  ــس ج ــو جال ــن ه ــب م ــات قل ــعر بضرب ــولي أكاد أش ــن ح ــن كل م ــوف في أع أرى الخ

وتكتــكات أســنانه في الواقــع لا أعلــم إن كان ذلــك الصــوت صــادرا منــه أم منــى ، كل منــا يخــى 

ــا   ــى أن ــس أحــد بجــواره و لا حت ــه ،لم يجل ــوم في  حيات أن ينظــر إلى هــذا الشــيخ  فيكــون آخــر ي

تركنــا لــه المقعــد كامــا فارغــا لــه وحــده علــه يتركنــا بســام ، و بينــا نحــن كذلــك إذ بالشــيخ يــرك 

المصحــف مــن يــده ويرفــع يــده للســاء  قائــا )اللهــم إننــي بــريء مــا فعلــه هــؤلاء الحمقــى 

اللهــم اهلكهــم جميعــا ...اللهــم اهلكهــم جميعــا (

»مين جميعا ....؟  ينهار  اسود »

مــع تلــك الكلــات ضغــط ســائق الميكروبــاص عــى كابــح الفرامــل لتتوقــف العربــة فجــأة ، لا 

أعلــم مــا الــذى أتى بى إلى مقدمــة الميكروبــاص ولكنــى لســت وحــدى الجميــع فوقــى و أنــا أســفل 
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الــركاب كــا يقولــون كــدت أن ألفــظ أنفــاسي حتــى وقــف الميكروبــاص وقــال أحدهــم 

)الشيخ ده شكله عزرائيل و هيموتنا كلنا (

عندهــا فقــط قفــز الجميــع مــن فوقــى وبــدأوا يتســارعون في الخــروج مــن الميكروبــاص لم أقــف 

أنــا الآخــر مكتــوف الأيــدي هكــذا ســارعت بالخــروج مــن الســيارة ولم يتبقــى ســوى هــذا الشــيخ ،

كنــا نتســابق في الطريــق ولم يســتطع أحــد منــا أن ينظــر خلفــه مخافــة هــذا الشــيخ حتــى قــال 

أحدهــم بصــوت عــال أن هنــاك ســيارة ميكروبــاص أمامنــا 

ــا مــن هــذا الطريــق   ســارعنا جميعــا تجــاه تلــك الســيارة وكأنهــا المنقــذ الــذى ســوف ينقذن

ــت الســيارة  ــى توقف ــة  رجــل واحــد حت ــا كوقف ــا أمامه ــف ، توقفن ــك المشــهد المخي ــم  وذل المظل

ــي   ــة الت ــت الصاعق ــا كان ــا وهن ــن فيه ــتنجد بم ــيارة ليس ــاب الس ــا ب ــح أحدن ــا وفت ــا حوله والتففن

ــا مــن الســاء ،  هبطــت علين

ــا لم تمــت« هكــذا خرجــت الكلــات مــن فــم هــذا الشــخص  وبعدهــا خرجــت شــهقة  »إنه

قويــة منــه كادت أن تلقــى بــه صريعــا  عندمــا شــاهدها تخــرج مــن الســيارة  ومعهــا هــذا الشــاب 

صاحــب البنطــال الســاقط  ، حالــة مــن الخــوف والذهــول ســيطرت علينــا جميعــا  لم يســتطع أي 

ــن وهــو مبتســم  ــن أي ــرف م ــر أحــد الأشــخاص لم نع ــى  ظه ــا أن يخطــو خطــوة واحــدة  حت من

ابتســامة كبــرة  ،وقــال بصــوت يغلبــه الضحــك عــى الــكلام  » احنــا بتــوع الكامــرا الخفيــة تحبــوا 

نذيــع »

نذيــع !!!!!!؟... لم أعلــم مــن أيــن جــاءت كل تلــك الصحــة لــدى الجميــع عنــد ســاعهم تلــك 

الكلــات الــكل ذهــب ليأخــذ حقــه ونصيبــه مــن وجــه ذلــك الرجــل وهــو مســتمر بالضحــك مــع 

ــا جميعــا  ونحــن  ــا مــن  طاقــة وهدأن ــا مــا بن ــا جميعــا وأفرغن قــوة تلــك اللكــات  حتــى انتهين

نعلــم أبطــال تلــك المسرحيــة ذلــك الشــيخ و الدكتــور و تلــك الســيدة و صاحــب البنطــال الســاقط.

بقلم/ تامر كامل حسين
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بلا أثر

. اختفى..!

تــاشى أثــره و لم يعــد لــه وجــود.. لا أكــف عــن التحديــق في المــكان.. بــاب القــر الــذي أمامــي 

مفتــوح يشــبه الفــم الجائــع..

أعــود بذاكــرتي إلى الــوراء حيــث بــدأ كل شيء.. كان هــذا منــذ أســبوع تقريبــا.. وقتهــا كنــت في 

العمــل حــن جــاءني اتصــال مــن زوجتــي.. صوتهــا كان مضطربــا و هــى تقــول:

- هاني تعالى بسرعة

- خير.. فيه حاجة..؟

شرحت لي بسرعة أن هناك رجلا يجلس في انتظاري قادما من قرية جدي.

- حاضر أنا جاي حالا

ــر القــادم.. كانــت صلتــي  ــارة وهــذا الزائ ــك الزي خــال الطريــق رحــت أفكــر عــن طبيعــة تل

ــدي.. ــوفى وال ــذ أن ت ــدا من ــدة و تحدي ــذ أعــوام عدي ــد انقطعــت من ــه ق بجــدي وقريت

ــاء  ــا بيض ــك ذقن ــد يمتل ــل الجس ــوزا نحي ــا عج ــاري رج ــدت في انتظ ــزل.. وج ــت إلى المن وصل

طويلــة تغطــى ثلاثــة أربــاع وجهــه.. لم يمهلنــي وقتــا لأســأله مــن هــو أو مــاذا يريــد.. قــال بصــوت 

خشــن:

- جدك مات

ربما ظن أنني سوف أصاب بالصدمة أو أشعر بالأسف لكنني قلت بلا اكتراث:

- البقاء لله.

- الدفن هيتم بالليل

- معلش.. اتصرفوا انتم

- أنــا عــارف انــك زعــان منــه لأنــه كان عــى خــاف مــع المرحــوم والــدك بــس صدقنــي يــا بنــي 

هــو لــه أســباب وعــى العمــوم المســامح كريــم

- - آسف.. أنا مشغول ومش هقدر آجي.. هو حضرتك مين و ايه صلتك بيه

- أنــا جــاره واســمي )رجــب(.. هــو طلــب إنــه لمــا يمــوت آجــي ليــك واخليــك تحــر الجنــازة 

بتاعتــه وتنفــذ وصيتــه
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- كمان وصية.. إيه هى..؟

- إنك تبات سبع ليالي قدام القبر بتاعه.

***

لم يتوقــف جســدي عــن الارتجــاف بعــد انــراف )رجــب(.. رفضــت الذهــاب معــه بالرغــم مــن  

إلحاحــه الشــديد.. قالــت زوجتــي:

- كان المفروض تروح.. ده مهما كان جدك

نهرتها بشدة:

- بلاش تتدخلي انتي

تركتهــا ودخلــت غرفتــي.. أحتــاج أن أكــون بمفــردي.. ألقيــت نفــي فــوق السريــر.. تدريجيــا 

بــدأت أشــعر بثقــل غــر معتــاد في رأسي..

نمت..

شاهدت حلما مزعجا.. 

كنت أقف وسط أرض قاحلة.. الظلام يبتلع كل شيء.. برودة غريبة تغزو كل أطرافي..

نظرت إلى نفسي.. كنت أرتدي جلبابا أسودا ثقيلا مصنوعا من الصوف.

- هاني.. هاني

كان صــوت النــداء هــذا يــأتي مــن بعيــد.. لا أســتطيع تحديــد مصــدره.. يبــدو كأنــه يــأتي مــن 

كل مــكان.. عــاد الصــوت:

- هاني.. هاني

يبدو أنه يستغيث بي..!

سرت إلى الأمام..

ــغ.. مجــرد أن  ــه بحــذر بال ــا قديمــا مصنوعــا مــن الخشــب.. اقتربــت من مــن بعيــد لمحــت بيت

ــاك فتحــة تســمح لي بالدخــول.. ــاب تباعــدت أضلعــه و صــارت هن ــت إلى الب وصل

ترددت..

يد باردة سحبتني إلى الداخل..

ــارة أخــرى إلى  ــارة إلى الامــام وت شــاهدت جــدي يجلــس فــوق مقعــد هــزاز.. المقعــد يترنــح ت
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ــا مزعجــا.. قــال جــدي: الخلــف مصــدرا صوت

- إنت مش عاوز تنفذ وصيتي..؟

لم أجد ردا مناسبا:

- أنا.. أنا...

صرخ:

- نفذ الوصية

فجأة امتلأت الغرفة بكائنات كثيرة.. كائنات سوداء الشعر يغزو جسدها.. مخيفة جدا.. 

تراجعت بظهري إلى الوراء..

لم أعد أرى جدي..

اختفى وسط الكائنات..

نظــرت نحــو البــاب.. لم يعــد موجــودا .. الكائنــات تــرخ صرخــات مرعبــة .. حاولــت الهــرب 

لكنهــم انقضــوا.. نحــوي.. أنيابهــم تخــدش صــدري..

صرخت..

ثم استيقظت..

ــن  ــزع م ــا الف ــد أصابه ــر لي وق ــي تنظ ــواري زوجت ــرني.. بج ــرق يغم ــي.. كان الع ــت عين فتح

ــي: صرخت

- خير.. مالك..؟

أجبتها وأنا ألهث:

- كابوس.. كابوس بشع

- طيب تحب اشغل قرآن

- مش ضروري.. أنا عارف أنا لازم اعمل إيه بالضبط

بعد نصف ساعة كنت أنطلق بسيارتي خارج المنزل في طريقي إلى قرية جدي..

سوف أنفذ الوصية..

لدي هاجس يخبرني أن الشر في انتظاري.

***
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الليلة الأولى.

تابعــت )الــربي( وهــو يحمــل جثــان جــدي وينــزل بــه إلى القــر.. أشــار لي )رجــب( بــأن انــزل 

معهــم المقــرة.. )الــربي( طلــب منــي أن أدخــل بظهــري.. لم أفهــم الحكمــة مــن ذلــك لكــن عــى 

أيــة حــال اتبعــت أوامــره..

- السلام عليكم أهل المكان.. أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون.

 بــدأت أغطــى جثــان جــدي بالرمــال.. لاحظــت أن الــربي تنــاول حفنــة مــن الرمــال ووضعهــا 

داخــل عيــون جــدي.. لم أشــأ أن أســأله عــن الســبب.. تلــك القريــة تحمــل تقاليــد جاهليــة غريبــة..!

 بعد انتهاء الدفن خرجت..

انصرف الجميع وأصبحت بمفردي..

هذه هى الليلة الأولى التي سوف أبيتها أمام القبر..

 بعد قليل وصل إلى مسامعي أنين كأن هناك من يبكي أو يتألم..!

مشيت ناحية مصدر الصوت..

حين دققت النظر شاهدت امرأة عجوز تبكي و تقول بصوت مبحوح:

- حين تختلط العظام بالرمال يأتي الملعون.

 قلت دون أفهم ماذا تقصد:

- انت بخير..؟

أدارت وجهها نحوي ببطء.. 

ملامحها تحوي فزعا هائلا..

عدت أقول:

- محتاجه مساعدة..؟

فتحت فمها لتقول شيئا لكن قبل أن ترد، شيء ما اختطفها وجرى بها وسط المقابر..!

تجمدت في مكاني.. هتفت بكل قوتي:

- الحقوني

لكن لا مجيب.. فقط صراخ المرأة الذي لا ينقطع..!

***
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الليلة الثانية.

قبــل أن أذهــب إلى قــر جــدي التقيــت ب )رجــب(.. حكيــت لــه مــا حــدث الليلــة الســابقة.. 

قــال:

- ممكن تتكون بتتخيل

- بصراحة أنا بقيت خايف

- و مين مش بيخاف.. يا بني الوصية دي واجب علينا.

تركته بعد أن تبادلنا حوارا قصيرا بلا معنى..

ــوي الإضــاءة..  ــت أحمــل معــي كشــافا ق ــل.. هــذه المــرة كن ــر مــع دخــول اللي ــت المقاب وصل

جلســت جــوار قــر جــدي.. اشــعر أن هنــاك مــن يراقبنــي.. لا أســتطيع رؤيتــه.. لكنــه موجــود..!

الوقت كان يمر ببطء رهيب.. فجأة سمعت صوتا:

- هانى.. يا هانى

الصــوت يبــدو مألوفــا جــدا.. كان شــبيها بصــوت والــدي.. لا ليــس شــبيها بــه.. إنــه هــو.. هــو 

صــوت والــدي.. لكــن كيــف.. والــدي ميــت منــذ ســنوات..؟!

صرخت: 

- إنت مين.. مين اللى بينادى..؟

- روح بيتك يا هاني.. روح

انتصــب كل شــعر جســدي مــن الخــوف.. مشــيت ناحيــة مصــدر الصــوت وأنــا أصــوب الكشــاف 

الىــخ الأمــام.. شــاهدت مــن بعيــد ظــا يقــف وراء مقــرة..

الظل كان يهتز ويتموج ببطء.. مستحيل أن يكون أبي.. ربما شيطان أو جن..

تراجعت إلى الوراء..

الظل يتحرك نحوي..

الفضول جعلني أتوقف في مكاني.. صارت ملامحه واضحة.. من بعيد يشبه والدي فعلا.. 

صار أقرب..

كيان قبيح الوجه على هيئة إنسان.. مد يده ناحيتى.. قال بصوت غليظ:

- هانى.. تعال هنا
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قلت بصوت:

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

الكيان صرخ صرخة رهيبة ثم اختفى وتلاشى..!

***

الليلة الثالثة.

كنــت أريــد أن ينتهــي كل شيء.. لم أعــد أســتطيع أن أتحمــل.. أشــعر أننــي ســوف أمــوت لــو 

اســتمريت.. فجــأة انفجــر داخــي غضــب وحنــق هائلــن..

ركبت سيارتي وانطلقت بها..

سوف أغادر وليحدث ما يحدث..

على نهاية القرية أشار لي رجل.. توقفت له.. قال:

- ممكن تاخدني معاك لقدام شوية

- اتفضل

- تسلم 

لاحظت أنه ينظر لي باهتمام من وقت للآخر.. قلت:

- خير..؟

- أبدا أصل ملامحك مش غريبة

- يخلق من الشبه اربعين

- إنت قريب حد من القرية

- بصراحة أنا مبقتش قادر اقعد لحظة واحدة في القرية

- بالراحة كدا واحكي لي الموضوع

تــرددت أن أخــره عــن وصيــة جــدي لكــن شــيئا مــا في ملامحــه جعلنــي أطمــن لــه.. حكيــت 

لــه كل شيء.. ظهــر الرعــب عــى ملامحــه.. صــاح:

- منفذتش الوصية ليه..؟

- أنا...

قاطعني:
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- لف بسرعة

- لكن..

- ضروري لف بسرعة

أدرت المقود وانطلقت في الاتجاه العكسي.. كان الرجل يقول:

- مــن عشريــن ســنة وصــل للبلــد بتاعتنــا واحــدة ســت غجريــة وكان معاهــا ابــن وحيــد.. في 

الوقــت ده كانــت الأمــراض منتــرة زي الكولــرا.. ابنهــا مــات.. ولأنهــا ســت غريبــة رفــض جــدك 

وكام واحــد إنــه يتدفــن في مقابــر البلــد.. الســت اتوســلت.. كانــت مســكينة.. تخيــل كــدا انــك مــش 

لاقــي مــكان تدفــن ابنــك فيــه.. اضطــرت انهــا تشــيل ابنهــا عــى كتفهــا وتســافر بلــد تانيــة تدفنــه 

هنــاك.. بــس قبــل مــا تمــي لعنــت جــدك وكل النــاس الــي رفضــت.. الــكل فكــر انهــا بتقــول أي 

كلام.. لكــن بعــد مــدة مــات واحــد مــن أهــل القريــة.. وتــاني يــوم لقينــا القــر بتاعــه اتنبــش وجثتــه 

مــش موجــودة .. فكرنــا ان ممكــن يكــون ديــب أو حيــوان مفــرس.. وقتهــا كنــا بندفــن في الأرض.. 

قررنــا نبنــي قبــور بالطــوب.. ولمــا شــخص تــاني مــات مــن النــاس الــي اتلعنــوا فوجئنــا بالقــر بتاعــه 

ــاه..  ــي مع ــدك وال ــت ج ــا لعن ــح وانه ــة صحي ــا ان كلام الغجري ــت.. عرفن ــه اختف ــور وبجثت مكس

الأهــالي راحــوا لشــخص روحــاني.. مرضــاش يقــول إيــه الــيء الــي بيخطــف الجثــث.. كل الــي قالــه 

إن لــو حــد قــدر يفضــل قــدام قــر الميــت ســبع ليــالي القــر هيفضــل ســليم وكــان الجثــة.. الــيء 

ده بيفضــل يحــاول يرعبــك ســبع ليــالي عشــان مترجعــش.. انــت غلطــان.. لازم تــروح عشــان تحافــظ 

عــى جثــة جــدك.

أدرت مقــود الســيارة حــن انتهــى مــن كلامــه.. كنــت انطلــق بأقــى سرعــة.. أتمنــى ألا أكــون 

قــد تأخــرت.. الطريــق يبــدو طويــا أكــر مــن المعتــاد..

وصلت عند المقابر وقد انتصف الليل.. صاح الرجل:

- بسرعة

قفزت من السيارة..

قلبــي ينبــض داخــل صــدري بعنــف شــديد.. أســمع صــوت طبــول تــدوي داخــل أذني.. تعــرت 

أكــر مــن مــرة وأنــا في طريقــي..

حدثت نفسي:

 - كل حاجة هتبقى تمام.. متخافش

ســمعت صراخــا هائــا يــأتي مــن منتصــف المقابــر.. ليــس صراخ حيــوان أو إنســان.. لا أســتطيع 

تحديــد طبيعتــه.. إنــه فقــط مرعــب جــدا..
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الأرض تهتز تحت قدمي بلا سابق إنذار..

أرى قبر جدي على لمح البصر.. حوله ظلال كثيرة تتراقص كأنها لجنة استقبال..!

أوشكت أن أصل إلي القبر..

فجــأة رأيــت مخلوقــا هائــا يخــرج مــن حفــرة تحــت الأرض.. يشــبه الذئــب لكنــه أضخــم.. لــه 

أنيــاب بشــعة.. شــعر أســود.. عينــان بلــون الــدم.. الأرض تهتــز مــع كل خطــوة يخطوهــا.. 

تجمدت في مكاني..

لا أستطيع الاقتراب..

سار المخلوق نحو قبر جدي ثم حطم بابه بضربة واحدة..

مد عنقه ثم دخل..

غاب في الداخل مدة طويلة..!

صمت رهيب ضرب المكان و برودة تشبه الصقيع..!

لا أعلم ما الذي يحدث..؟

تحركت أخيرا..

كنت أرتجف..

قبل أن أصل قفز المخلوق من القبر..

ألقيت نفسي على الأرض وأنا أشهق..

كان المخلوق يحمل جثة جدي بين أسنانه..

زمجر زمجرة واحدة ونظر في عيني..

أشعر أن عيناه تخترقان روحي وتحرقها..

سار نحوي..

أريد أن ابتعد عن طريقه لكن لا أستطيع.. الأرض تجذبني إليها..

الجثة بين أسنانه شبه ممزقة..

وضعت يدي على فمي لأمنع نفسي من الصراخ.. 

كتمت أنفاسي.. 
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حاولت إغلاق عيني لكني عجزت..

ببطء تجاوزني المخلوق و سار وسط الظلام ثم اختفى بلا أثر.

تمت

تأليف محمود الجعيدي
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يوكتيفين

تمنيت عناقا حتى وإن لم يكن بشًرا!«

»بعض الحقائق لا يحق لك البحث وراء حقيقتها«

»ستقتلني الوحدة يومًا ما«

***

ــا بــن  ــا لأكتــب مــا ســيبقى وحيــدًا هنــا مطويً إننــي عــى فــراش المــوت ولا أملــك ســبباً كافيً

ورقتــن ســتدفنان هنــا مثــي تمامًــا، لكــن رغبــةً مُلحــة بداخــي تدعــوني للكتابــة رغــم أن ذهنــي 

ليــس حــاضًرا بشــكلٍ قــوى ورغــم أن يــديّ ترتعشــان بقــوة وحــروفي مبعــرة حتــى لــو عــر عليهــا 

أحدهــم لــن يســتطيع فهمهــا!

لـن أضيـع وقتـًا في تعريـفٍ سـخيفٍ لـن يفُيـد بشيء إن عثر أحدهـم على تلـك الوريقـات يومًا 

فلـه أن يطلـق عيّل اسـم »مـى« الفتاة التي تمتلك قوامًا ممشـوقاً جسـدًا رشـيقًا يجـذب الأنظار إليه 

دومًـا خاصـةً بارتدائهـا ملابـس ضيقـة للغايـة، تلـك الفتـاة »مـى« كانت أنـا يومًا ولا تتعجل سـأقص 

الأمـر سريعًـا وكـم أتمنـى ألا تخوننـي ذاكـرتي أو تنهـار قواي قبـل أن أكمل مـا بدأت..

»18 أبريل 2015«

ســمعت أمــي تحــذر حفيدتهــا ابنــة أختــي الكــرى قائلــةً لهــا: إيــاكِ واللعــب هنالــك حيــث 

تلــك الأرض المهجــورة خلــف البيــت.

 بالمناسبة إنني أصغر الأبناء 

 لأبٍ وأمٍ لا يتوقــف شــجارهما أبــدًا حتــى أنهــا منــذ صغــري لم تمــر ليلــة دونمــا شــجارٍ بينهــا! 

يعتــراني الطفــل الخطــأ الــذي جــاء بعــد ثلاثــة يكبروننــي اثنــن ذكــور وفتــاة تكــرني بخمســة عــر 

عامًــا ومــا ذنبــي أننــي جئــتُ هنــا دون رغبتكــا!؟ 

المهـم عزيـزي دعـك مـن وحـدتي وأنني لم ألتـقِ بإخواني الذكور سـوى مرات قليلة نظـراً  لأنهم في 

هجـرة لإحـدى الـدول  الأوربيـة، أمـا عن أختـي فلقد تزوجت منـذ أن كان عمري خمس سـنوات ولا 

أملـك الكثير مـن الذكريـات معها، لا أملـك أصدقاء لأننى أخشى الجميع دومًـا منذ صغري!

عندمــا ســمعت أمــي تحــذر الصغــرة »تقــى« ابنــة أختــي ولم تفصــح عــن المزيــد مــن المعلومات 

وجدتنــي أخــرج سريعــاً لأتفحــص تلــك المنطقــة بعنايــة ربمــا تقصــد أن بهــا حفــرة مثــأ و بهــا كلاب 

ــا  ــكب فيه ــا تسُ ــر وكأنه ــا إلى الأحم ــل لونه ــاً يمي ــة تمام ــرد أرض قاحل ــا مج ــي وجدته ــة لكنن ضال
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الدمــاء بشــكل مســتمر!

رغبةً مُلحة بداخلي لأعرف المزيد ولكن كيف!؟

20 أبريل 2015

ــد عــن  ــي أقــي مــا يزي ــى لأنن ــك الأرض وقصتهــا حت ــان وكل مــا يشــغلني هــو تل مــرت ليلت

عــر ســاعات في اليــوم بهــا! ينظــر الجميــع إلّى بــيء مــن الخــوف والســخرية ولم أســتطع تفســر 

نظراتهــم تلــك، حتــى نــاداني ذاك العجــوز مــن بعيــد قائــاً:  تعــالِ بنيتــي مــاذا دهــاكِ لتبقــي بتلــك 

الأرض هكــذا ألم يحــذركِ أبــواكِ!؟

أجبته بأنني لم يحذرني أحد ولا أعلم ما الذي يجب أن يحذروني منه أصلً!

نظــر العجــوز بــيء مــن الشــك إلى عينــيّ ثــم تنحنــح وقــال: إن تلــك الأرض ملعونــة ولا يــأتي 

مــن ورائهــا إلا شر فابــقِ بعيــدة عنهــا صغــرتي حتــى لا يغضــب ســاكنوها منــكِ..

ــكنها  ــراغ لا تس ــك الأرض ف ــد إن تل ــاكنين يقص ــول، أيُّ س ــا يق ــة م ــوز متعجب ــرت للعج نظ

ــى! ــات حت الحيوان

ــا  ــوا يســكنون هن ــا كان ــرن تقريبً ــذ ق ــال: صغــرتي إن أناســا من ــكاري فق ــرأ أف وكأن العجــوز ق

ويقومــون بأعــال الســحر ويخدمهــم نفــرٌ مــن الجــان الخــادم يفعلــون لهــم كل مــا يطلبــون ولمــا 

مــات هــؤلاء جميعًــا اســتيقظت القريــة يومًــا عــى دمــاء كثــرة جــدًا تغــرق بهــا تلــك الأرض ورأوا 

ثعابــن كثــرة تغــوص فى تلــك الدمــاء تنظــر للجميــع محــذرة بــألا يقتربــوا ومــن يومهــا لم يخــطُ 

ــا أو مقتــولً بعــد فــرة طالــت أم قــرت.. أحــد هنــا إلا وأصابتــه لعنــة ووُجــد ميتً

ــت  ــا و ابيض ــف خوفً ــدي ترتج ــا جس ــع خلاي ــأن جمي ــعرت ب ــوز وش ــه العج ــا قص ــمعت م س

عينــاي فزعًــا وعــدتُ إلى البيــت أرتجــف وبقيــت خمــس ليــالٍ ملازمــة للفــراش وأخــى مــن شيء 

مــا لســتُ أعلــم مــا هــو بالضبــط!!

26 أبريل 2015

خرجــتُ لأحــر حصــص المراجعــة إن اختبــارات الثانويــة العامــة تقــرب و إننــي خائفــةً للغايــة 

أن يضيــع حلمــي..

انتهيــت مــن دروسي كلهــا وعــدتُ فى الســابعة مســاءً لأجــدني دونمــا وعــي تجــرني قدمــاي لتلــك 

الأرض بقيــت هنالــك مــا يزيــد عــن الســاعة أبــي وحســب ولا أملــك حتــى اليــوم تفســراً لذلــك 

ثــم وجدتنــي أهــرول إلى البيــت في فــزعٍ 

وذهبــتُ لأغتســل فــإذا بي ألمــح في مــرآة الحــام ثعبانـًـا يشــبه ذاك الــذى يطــاردني في المنــام منــذ 

أول مــرة خطــوت فيهــا عــى تلــك الأرض الملعونــة!
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التفتت خلفي وأنا أصرخ لكنني لم أجد شيئاً لكنني شعرت وكأن أحدهم يكاد يخنقني!

بقيــتُ فى الفــراش يومــن أخــرف كثــراً وأجــدني أحيانـًـا أعُــري جســدي تمامًــا لأقــف أمــام المــرآة 

أتراقــص بشــكل غريــب دونمــا موســيقى!

30 أبريل 2015

لقــد ظهــرت علامــة عــى جســدي تحديــدًا في باطــن ســاقي اليــرى، إنهــا ليســت علامــة لا إنهــا 

وشــم لثعبــان يشــبه تمامًــا ذاك الــذى طــاردني بالمنــام وذاك الــذي ظهــر لي بالحــام!

نظــرت إليهــا أمــي في فــزعٍ لأنهــا أول مــن اكتشــف الأمــر ورأيتهــا تضمنــي لصدرهــا وتبــي في 

مشــهدٍ لم أعهــده منهــا مــن قبــل أبــدًا! 

أشعر بأنها تعلم شيئاً وتحاول إخفاء ذلك عني، لكنني لم أجرؤ أن أسألها عن شيء. 

ثــم ذهبــت بي لطبيبــة نفســية ظنًــا منهــا بأننــي مــن فعلــت ذاك بنفــي! لقــد بقيــت يومــن 

ــا  ــأن ابنته ــي!؟ مســكينة أمــي لا تصــدق ب ــن ومــن حرضن تســألنى كيــف فعلــت ذاك الوشــم وأي

مســها لا بــل اســتوطن جســدها »يوكتيفــن« أحــد الخدمــة الجــان!

»الجديــر بالذكــر أن يوكتيفــن أحــد الخَدمــة الجــان وللعلــم أيضًــا بــأن الجــن الخــادم كافــر ذليل 

روا لخدمــة نبــى اللــه ســليمان وحســب لكــن بعــض البــر ســخروهم لخدمتهــم  لأن الجــن سُــخِّ

في إيــذاء البــر ونظــراً لأنهــم حينــا عصــوا ســليمان كان هدفهــم هــو غــزو العــالم والقضــاء عــى 

البــر لأنهــم علمــوا بتفضيــل اللــه لهــم عليهــم لــذا فإنهــم يســتغلون غبــاء وضعــف إيمــان هــؤلاء 

ممــن يطلبــون خدمتهــم ليحققــوا هدفهــم الأعظــم وهــو القضــاء عــى بنــي آدم مــن فضلهــم اللــه 

عليهــم، لكنهــم والحــق يقُــال لا يشــتهون الــدم ولا يلجــأون لقتــل البــر أبــدًا، ربمــا ســلبوهم مــالً 

وجــالً وغــر ذلــك، لكنهــم ليســوا متعطشــن للدمــاء وحقًــا لا يطيقونهــا«

وعندمــا عرضتنــي عــى الطبيبــة النفســية لم تســتطع أن تحــدد تفســر مــا أمــر بــه ولا أقــوى 

عــى أن أقــص عليهــا حقيقــة الأمــر، ذاك الــذي اســتوطن جســدي يجعلنــي أعجــز عــن أن أقــص 

الأمــر لكننــي الآن ميتــة لــذا فإننــي أكتــب دونمــا شــعوري بــأن أحدهــم يــكاد يخنقنــي !

مــر شــهران كامــان مــا بــن عــدة محــاولات فاشــلة لأفــض عذريتــي بالســكين وبــن أن أتعــرى 

تمامًــا لأرقــص لــه أمــام المــرآة دونمــا موســيقى تكفينــي تلــك الضوضــاء بداخــل رأسي!

ــا  ــا حرفً ــه منه ــي لم أفق ــة الت ــر مــن النقــوش المرُعِب ــه الكث ــة ظهــرت علي ــم إن جــدار الغرف ث

ــم عــى ســاقي! ــذي وُشِ ــان ال ــذاك الثعب ــا تحــوي رســومًا ل لكنه

ــة مــن كل شيء يــدور حــولي ومــن تلــك الغرفــة  ــا خائفــة للغاي الأمــر جــد خطــر وإننــي حقً

ــي وأصبحــت أكــر مــكانٍ أخشــاه! ــي كانــت بالمــاضي مأمن الت
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ــالي بشــدة ويجعلنــي أتنــاسى أمــر تلــك الغرفــة وتلــك الأمــور العجيبــة أن  لكــن مــا يشــغل ب

ــز واحــدة! ــك ذرة تركي ــي لا أمل ــة العامــة بعــد يومــن و أنن ــارات الثانوي اختب

ــي  ــاب عن ــك الثي ــزع تل ــالي أن أشرع في ن ــغل ب ــا يش ــز وكل م ــتطيع التركي ــاذا لا أس لا أدري لم

ــص!  لأرق

ــز  ــي التركي ــى يمكنن ــا مــن القهــوة حت ــد فنجانً ــخ أعُِ ــت تشــتيت تفكــري وقمــتُ للمطب حاول

ــة! ــا بعــد ســاعاتٍ قليل ــي ســأمُتحَن به ــك المــادة الت ــدء في مراجعــة تل والب

أعــددتُ فنجانًــا مــن القهــوة بــدون ســكر ثــم فتحــت كتــاب اللغــة العربيــة لأبــدأ بالمراجعــة،  

أشــعر بأننــي أرى كل ذلــك للوهلــة الأولى رغــم كــوني قــد اســتذكرته مــرارًا وتكــرارًا! 

ــه منــذ صغــري وهــو  ــاه! لا أود أن أرســب ولا أود أن أفقــد هــدفي، ذاك الــذي أســعى لأجل رب

ــرُّ بــه! الــذي يجعلنــي أصــر وأتحمــل كل عنــاء مــررتُ و مازلــتُ أمُ

لكن ما أمر به تلك الفترة مختلف للغاية، هو الأسوأ على الإطلاق! 

5 يونيو 2015

إننــي الآن داخــل لجنــة اختبــار اللغــة العربيــة وهــا أنــا ذا أكتــب كثــراً ولا أدري كيــف لا يهــم 

المهــم أننــى لــن أرســب!

ــه الآن وكأن  ــذي أكتب ــا ال ــا م ــه حقً ــه لا أفق ــي أراجع ــتُ ليلت ــا قضي ــيئاً م ــر ش ــي لا أذك لكنن

شــخصًا آخــر غــري يكتــب ذاك، أرى القلــم ينــر الحــروف بسرعــة وكأنــه يخــى أن أنــى شــيئاً، 

لكننــي حقًــا لا أتذكــر شــيئا، يبــدو أن ذاك الــذي اســتوطن جســدي يســاعدني الآن حتــى لا أرســب 

بالاختبــار وذاك الــيء الوحيــد  الجيــد الــذي فعلــه منــذ احتلالــه لجســدي!

6 يونيو 2015

إننــي أقــي ســاعاتي الأخــرة مــن عامــي الســابع عــر وكالعــادة لا أحــد يتذكــر الأمــر لكــن ذاك 

الــذي يســكن جســدي يخــرني بــأن ســاعاتي الأولى بعامــي الثامــن عــر ســتكون مميــزة للغايــة، 

لســتُ أدري كيــف ســتكون مميــزة ولكننــي بداخــي خــوفٌ عميــق مــا هــو قــادم، لمــاذا لا أمتلــك 

ــا  ــك أختً ــاذا لا أمتل ــه، لم ــى كتف ــرأسي ع ــي ب ــي أن ألُق ــوفي ويمكنن ــاركه خ ــي أن أش ــخصًا يمكنن ش

تعانقنــي الآن لتهــدأ ضربــات قلبــي؟!

ــى وكأن  ــي بشــدة حت ــرًا،  فشــعرتُ وكأن أحدهــم يضمن ــى وإن لم يكــن ب ــا حت ــت عناق تمني

ــا البعــض!  ــا ببعضه ــت وأســمع بوضــوح صــوت احتكاكه أضلعــي كادت تتفت

7 يونيو 2015
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ها أنا ذا أتممت عامي الثامن عشر 

وأشعر بأن هنالك حرب قائمة برأسي أو ربما حفل رقص لا أدري لكنني أود أن أهشمها!

أود أن ينتهي الأمر برمته وتنتهي حياتي ويحل هنا -بعقلي-  السكون!

ربــاه إننــي أشــعر وكأننــي لســتُ وحــدي وكأن حــرارة الغرفــة ترتفــع وأســمع بوضــوح صــوت 

همهــات ليســت مفهومــة لكــن وقعهــا عــى قلبــي مُخيــف للغايــة 

إن رغبــةً ملحــة بداخــي تحثنــي عــى التعــري الآن تمامًــا لأرقــص عــى تلــك الموســيقى داخــل 

رأسي، إن يــدي تمتــد لتلــك الســكين بجانبــي تحثنــي أن أفعلهــا الليلــة وأغــرس الســكين أســفلي!

لقد أمسكت السكين بالفعل و....

ماذا!!

ــن  ــزف م ــا ،أراني أن ــرخ وتلطــم وجهه ــس جــواري ت ــي تجل ــق وأم ــد دقائ ــي بع ــد وجدتن لق

ــا!!! ــد فعلته ــاذا!! لق الأســفل، م

ــى الألم،  ــيء ولا حت ــد أشــعر ب ــي لم أع ــا، إنن ــي وجســدي أيضً ــدتُ الآن عذريت ــد فق إذن فلق

ــة أصــاً! ــه ليــس المــوت لأننــي أظننــي ميت ــه لكن ــلُ علي ــذي أقُبِ ــم مــا ال لســتُ أعل

لقــد تمكــن يوكتيفــن مــن جســدي وهــا أنــا ذا مســخ لا قيمــة لــه لا أقــوى عــى الحــراك تلطــم 

أمــي وجههــا باســتمرار حتــى ســال الــدم منــه! 

»الجــن الخــادم يدخــل لجســد الشــخص قبــل إتمامــه عامــه الثامــن عــر ويمكــن طــرده مــن 

جســد الشــخص قبــل الثامنــة عــرة لكنــه حينــا يبــدأ دقائقــه الأولى بعامــه الثامــن عــر فــإن 

»يوكتيفــن« الجــن الخــادم يتمكــن مــن جســده ليســلبه إيــاه ويصــر ذاك الشــخص مســخًا ينتهــي 

في غضــون ســاعاتٍ قليلــة، ثــم تظهــر نســخة مــن ذاك الشــخص بمــكانٍ آخــر«

لقد اختفى الثعبان من ساقي ومن منامي وذهب بجسدي وتلك ساعاتي الأخيرة!

إننى أشتم رائحة الموت بل رائحة الموت أصلً في جسدي!

***

ســقط القلــم وســقط المســخ أرضًــا ليُدفــن في تلــك الأرض الملعونــة ويســتيقظ الجميــع ليجــدوا 

سريرهــا فارغًــا ولا يجــدوا ســوى تلــك الكلــات!

و مكتوبٌ بخط أكثر وضوحًا » بعض الحقائق لا يحق لك البحث وراء حقيقتها!«

بقلم/ حياة مصطفى
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المغضوب عليهم

ــروا في الأرض الفســاد، أشــعلوا  ــن ســباتكم، ان ــوا م ــر المشــهود، أفيق ــا ســكان الق انتفضــوا ي

ــم  ــم إذا كنت ــد، أناديك ــم الوع ــظ منك ــد، وحف ــم العه ــذ عليك ــن أخ ــق م ــاد، بح ــات في الب اللعن

ــوا...  ــتيقظتم فأطيع ــروا، وإذا اس ــمعتم فاح ــإذا س ــمعون، ف تس

 ***

ــع بداخــل  ــا، الجمي ــة بأكمله ــه القري ــزت ل ــذي اهت ــوم الحــادث ال الســاعة الســابعة مســاء ي

ــرب،  ــع المغ ــرًا م ــا وق ــا جمعً ــم أداؤه ــاء ت ــاة العش ــوم، ص ــن شر محت ــا م ــوذون به ــم يل بيوته

اجتمــع عمــدة البلــدة الحــاج عابــد مــع الشــيخ عثــان ومســاعده الشــيخ عبــد الرحيــم ليقــرروا 

كيــف ســيتعاملون مــع تلــك الكارثــة، أجمعــوا أولً ألا يخــرج أحــد مــن بيتــه بعــد السادســة مســاءً، 

ــوب  ــن المغض ــا ع ــك، أم ــاح بذل ــر في الصب ــع الكب ــآذن الجام ــر م ــا ع ــة بأكمله ــيُعلِمون القري وسَ

ــم ...... عليه

ــه بعــد صــاة  ــدء العمــل في ــم ب ــا وبينهــم، عــى أن يت ــر يفصــل بينن ــط كب ــاء حائ فســيتم بن

الفجــر مــن كل يــوم حتــى المغــرب، نظــر العمــدة إلى الشــيخ عثــان نظــرة تــدل عــى خــوف دفــن 

ثــم قــال لــه:

_ها يا مولانا، هنعمل ايه في المصيبة دي، الوقت مش في صالحنا ما انت فاهم. 

قطــع الشــيخ عثــان ورده مــن ذكــر اللــه ثــم نظــر نظــرة شــاردة تــدل عــى أنــه يفكــر في شيء 

مــا وقــال: 

_إحنــا هنعمــل الــي علينــا، و زي مــا جــدي وجــدك قــدروا يقضــوا عــى اللعنــة احنــا هنقــدر 

بعــون اللــه. 

أكمل العمدة حديثه وعلى وجهه ارتسم الشك وعدم الاقتناع بكلام الشيخ عثمان قائلً: 

_هنتصــدى ليهــا ازاي يــا شــيخ عثــان!! ده بيقولــوا انهــم شــافوا واحــدة غريبــة وقفــت قــدام 

القــر وفتحتــه.

قطع الشيخ عبد الرحيم حديث العمدة وقال: 

_يبقــى خــاص يــا عمــدة الجــدار الــي اتفقنــا عليــه هنبتــدي فيــه مــن الصبــح، ولــو الــواد ســيد 

الــربي كلامــه صــح وشــاف فعــاً الســت دي واقفــة قــدام قــر المغضــوب عليهــم ســاعتها الموضــوع 

هيبقــى صعــب إذا ماكانــش مســتحيل، 
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رد الشيخ عثمان وقال: 

_لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها يا ابني، متخافوش إحنا بعون الله قدها. 

 ***

صبــاح اليــوم التــالي ســار أيمــن في شــوارع البلــدة الضيقــة متجهًــا إلى منــزل خطيبتــه أمــرة، و 

ــة أمــس ويفكــر بمســتقبله،  ــا حــدث ليل ــة، كان يفكــر في ــش في القري ــه كحــال كل مــن يعي حال

ثــم بــدأ يلعــن حظــه الســيئ الــذي جعــل تلــك اللعنــة تعــود مــن جديــد لتنغــص عليــه حياتــه في 

الســتين عامًــا التــي ســيحياها عــى وجــه تلــك الحيــاة غــر المنصفــة، بــدأ يفكــر في حبيبتــه شــاردًا 

بخيالــه إلى عالمهــم الخــاص الــذي لطالمــا حلــم بــه، لم يبــال آن ذاك بنظــرات رجــال القريــة ونســائها 

ــان عــى  ــال، كان شــغله الشــاغل الاطمئن ــت لم يب ــا قلُ ــه، ك ــن لحم ــأكل م ــا ت ــي شــعر وكأنه الت

زوجتــه المســتقبلية التــي شــاء القــدر أخــراً أن يكونــا مــن نصيــب بعضهــا البعــض، وأخــراً وصــل 

إلى المنــزل، طــرق عــى البــاب طرقــات خفيفــة، لم ينتظــر كثــراً حتــى فتُــح البــاب ليكشــف عــا كان 

يخفيــه وراءه، كانــت أمــرة هــى مــن فتحــت لــه، عندمــا رآهــا شــعر وكأنــه مريــض وتــم إنعاشــه 

في اللحظــة الأخــرة، ولكــن مــا إن نظــرت لــه وقبــل أن يتفــوه بكلمــة واحــدة تركتــه وهرولــت إلى 

غرفتهــا في غضــب، صُــدم مــا فعلتــه والــذي لم يكــن لــه أي مــرر، قطــع تفكــره صــوت والــد أمــرة 

و هــو يقــول لــه:

_بص يا ابني إنت عارف إن كل شيء قسمة ونصيب، و انت معدتش تنفع لبنتي.

إنســالت تلــك الكلــات عــى أذنــه كشــخص ينــازع المــوت، قــال لــه بصــوت متهــدر يجاهــد كي 

يخــرج مــن فمــه جملــة واحــدة مفهومــة:

ــي  ــا انــت عــارف اني مليــش ذنــب في ال ــارح، م ــد امب ــي حصــل في البل _آه قصــدك عشــان ال

حصــل. 

قال له والد أميرة:

_يــا ابنــي أنــا مليــش غــر بنــت واحــدة ونفــي أفــرح بيهــا قبــل مــا أمــوت، و انــت عــارف إن 

القــر اتفتــح تــاني وعــارف إيــه الــي هيحصــل، إنــت نســيت إنــك مــن نســلهم؟ نســيت إنــك مــن 

نســل المغضــوب عليهــم!! 

 ***

كانــت بيــوت القريــة جميعهــا مغلقــة عــى مــا فيهــا، إذاعــة القــرآن الكريــم يــدوي صوتهــا في 

ــة بمــا يقــرأه مــن آيــات  ــة بأكملهــا، صــوت الشــيخ محمــد صديــق المنشــاوي يحصــن القري القري

الذكــر الحكيــم، والصلبــان معلقــة عــى أبــواب بعــض المنــازل مــن الخــارج ممــن كانــوا ينتمــون 



35

للديــن المســيحي، جميعهــم ينتظــرون حــدوث الكارثــة المتوقعــة والتــي كانــوا يســمعون حكايــات 

كثــرة منــذ أن حدثــت أخــر مــرة، ولكــن ســاد الســكون القريــة بأكملهــا واحتضنــت رعايــة اللــه 

قلــوب الحاضريــن إلى أن بــزغ الفجــر و انتــر لــون الشــمس الذهبــي، ومــرت الليلــة بســام، وفي 

الصبــاح 

وبعــد صــاة الظهــر خــرج كل مــن الشــيخ عثــان ومســاعده والعمــدة إلى مقابــر البلــدة، كان 

العمــدة يســر بحــذر، يتقــدم خطــوة ويأخــر الأخــرى و هــو يعلــم بأنــه لا مفــر مــن تلــك اللعنــة، 

ــاء  ــدأوا في بن ــد ب ــوا ق ــة، كان ــا يتنفــس في القري ــا أن تقــي عــى كل م ــا وإم ــا أن يقضــوا عليه إم

ــة، كان  ــاء ســور الحماي ــن في بن ــواه العامل ــر الإلهــي لا ينقطــع مــن أف الســور بالفعــل، وكان الذك

العمــدة يعلــم أن المغضــوب عليهــم لا يحتاجــون لســور مــن الطــوب كي يمنــع خروجهــم، لأنهــم إذا 

خرجــوا بالفعــل فلــن يقــف أمامهــم شيء إلا وخســفوا بــه الأرض، وكان يعلــم أيضًــا أن تلــك الليلــة 

هــي بدايــة الهــاك.

 ***

نفــس أجــواء الليلــة الماضيــة، النوافــذ المغلقــة، والصلبــان المعلقــة، ولكــن الفــارق هنــا أن اللعنــة 

قــد بــدأت بالفعــل، صــوت غريــب مجهــول المصــدر ســمعه أهــل القريــة بأكملهــا، صــوت يعلمــه 

جيــدًا مــن تجــاوز ســنه الســتين، كان يمثــل لهــم صــوت انتهــاء اللعنــة عــى يــد آبائهــم، أمــا بالنســبة 

لمــن تحــت الســن فأصابهــم الذعــر مــن الصــوت الــذي لا مصــدر لــه، والــذي يعنــي لهــم أن الليلــة 

لــن تمــر بســام. 

ــة، ســنقتل منكــم إلى أن تنتهــوا، فقــد  »الهــاك لكــم معــر البــر، الهــاك لكــم أهــل القري

عُدنــا مــن جديــد، وهــا قــد بــدأت اللعنــة« 

ــت  ــي أنه ــدة الت ــة العائ ــك اللعن ــباب لتل ــدر الس ــفتاه تص ــتمع وش ــكان يس ــن ف ــن أيم ــا ع أم

مســتقبله، والســبب في ذلــك أن نســله يعــود لصاحــب ذلــك الصــوت الــذي جعــل ســكان القريــة في 

حالــة ذعــر. 

ثــم حــدث مــا لم يتوقعــه أحــد في البلــدة، حتــى الأبقــار جُــن جنونهــا وأخــذت تثــور مُصــدرة 

خوارهــا في غضــب وخرجــت مــن أماكــن نومهــا تهاجــم أي أحــد يعــرض طريقهــا، حتــى هــي لم 

ــة  ــك، لم يتجــرأ أحــد عــى الخــروج مــن منازلهــم بعدمــا دهســت ثلاث ــم لمــا تفعــل ذل تكــن تعل

رجــال حاولــوا فقــط إيقافهــم، لم تنتــه الليلــة عــى مــا حــدث، اشــتعلت النــران في جميــع منــازل 

القريــة ولم يكــن لهــم خيــار، إمــا المــوت محترقــن بداخــل منازلهــم، أو الخــروج منهــا والموت دهسًــا 

ــزل  ــرولً إلى من ــن الاحــراق، ذهــب مه ــرون بأجســادهم م بالخــارج، كان أيمــن ممــن خرجــوا يف

أمــرة مفكــراً في مــا قــد يحــدث لهــا الآن، دعــا اللــه كثــراً ألا يكــون قــد حــدث لهــا مكــروه، أمــا 

عــن أبيهــا وأمهــا فلتأكلهــا النــار إلى أن يتفحــا أو تدهســهما الأبقــار فــا شــأن لــه بهما، كان شــغله 
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الشــاغل أمــرة وفقــط، كــر بــاب منزلهــا الــذي كادت النــران أن تهدمــه فــوق رؤوســهم لــولا أنــه 

أنقذهــم جميعًــا، في تلــك الليلــة مــات الكثــر محترقـًـا، والكثــر تحــت أقــدام ماشــيتهم، وفي الصبــاح 

ذهــب آخــر مــن تبقــى عــى قيــد الحيــاة إلى الســور الــذي أوشــك بالأمــس عــى الانتهــاء والــذي 

أصبــح الآن مســاوياً تمامًــا لــأرض، وجميــع الأبقــار ميتــة بجــواره!!

 ***

جــاء الصبــاح أخــراً، العمــدة عابــد والشــيخ عثــان يقفــان عنــد مدخــل المقابــر بجــوار الســور 

الــذي تهــدم ليلــة أمــس يفكــران في الــذي حــدث واللعنــة التــي اشــتدت و خرجــت عــن الســيطرة، 

يســألان نفســيهما هــل كان آباؤهــم خاطئــن عندمــا تعاونــوا مــع أهــل القريــة وحرقــوا المغضــوب 

ــوا  عليهــم وهدمــوا بيتهــم وجعلــوه قــراً لهــم لــي ينتهــوا مــن شرهــم المحتــوم، بالفعــل لم يكون

يعلمــون وهــم يــردون حكاياتهــم لهــم أن تلــك اللعنــة ســتعود، ولكــن لم يســألوا أنفســهم عــن 

ــر  ــت الق ــي فتح ــة الت ــرأة الغريب ــة الم ــن هوي ــذات، وع ــت بال ــك الوق ــة في ذل ــك اللعن ــودة تل ع

ــا بالعمــدة وبالشــيخ عثــان ثــم  ــة، قطــع حديثهــا صــوت أيمــن الــذي جــاء مرحبً وبــدأت اللعن

قــال لهــا: 

_أهــل البلــد بيعاملــوني إني أنــا الســبب في اللعنــة وفي الــي حصــل امبــارح، أنــا مليــش ذنــب 

يــا عمــدة. 

نظر له العمدة وقال: 

_بس انت من نسلهم يا أي.. 

قطع الشيخ عثمان حديث العمدة في تؤدة ثم قال في كياسة: 

_أنــا عــارف يــا ابنــي إنــك ملكــش ذنــب، أصــل ماحــدش بيختــار أهلــه برضــه، بــس اعذرهــم يــا 

ابنــي أصــل الــي شــافوه مــش قليــل.

أكمل الشيخ ما بدأه وهو يتبادل النظرات بين العمدة وأيمن ثم قال: 

_إحنا مفيش قدامنا وقت، لازم نفكر هنعمل إيه قبل ما الشمس تغيب.

لمعت عينا العمدة وقال في هدوء:

_الست اللي فتحت القبر اللي شافها الواد سيد التربي، الحل أكيد عنده.

لم تكــن تفصلهــم عــن مقابــر البلــدة ســوى بضــع خطــوات ويكونــون بذلك قــد خطــوا بأقدامهم 

إلى منــازل المــوتى مــن أهاليهــم، ســلموا عليهــم ثــم وعدوهــم باللقــاء القريــب لا محالــة، اتجهــوا إلى 

غرفــة لا يختلــف منظرهــا بالخــارج عــن القبــور، الفــارق الوحيــد أن مــن يســكن تلــك الغرفــة ليــس 

بميــت، كانــت غرفــة ســيد حــارس المقابــر، دخــل العمــدة بعــد أن اســتأذن مــن أهــل البيــت، ثــم 
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انهالــت عليــه الكثــر مــن أســاليب الترحيــب البســيطة مثــل أن المنــزل قــد شــع نــورًا، أو أن النبــي 

قــد زارهــم، قطــع العمــدة وصلــة الترحيــب تلــك ثــم قــال:

_أحنــا جايــن نتكلــم في موضــوع مهــم، الســت الــي شــوفتها عنــد قــر المغضــوب عليهــم تعــرف 

توصفهــا كويــس يــا ســيد ؟

شرد سيد بفكره قليلً محاولً اعتصار عقله لكي يتذكر، ثم قال: 

_الدنيــا كانــت ضلمــة يــا عمــدة، وبصراحــة أنــا كنــت مرعــوب وكنــت فاكرهــا عفريتــة، لكنــي 

شــوفتها، كانــت أمــرة بنــت عــم حجــاج. 

ــه الشــيخ  ــا نظــر إلي ــا عندم ــب عرقً ــدأ يتصب ــل، ب ــف وجــه أيمــن بالكام ــت تغل ــة كان الصدم

ــال:  ــان وق عث

_مش أميرة بنت حجاج دي تبقى خطيبتك يا أيمن؟

اعتدل الجميع في مجالسهم ونظروا جميعًا لأيمن الذي قال: 

_اا..ااا..أيوا يا شيخ عثمان أميرة تبقى خطيبتي. 

ثم وجه أيمن نظره لسيد وقال:

_إنت متأكد إن اللي شوفتها كانت أميرة مش واحدة تانية!! 

أكد سيد جوابه بالتأكيد، نظر العمدة لهم جميعًا ثم قال:

_حيث كده بقى يبقى بينا على بيت حجاج نشوف الموضوع دا.

 ***

لم تمــض عــر دقائــق وكانــوا أمــام البيــت المحــرق الــذي جلــس أهلــه بداخلــه في حــزن حالهــم 

كحــال بقيــة مــن احترقــت منازلهــم، قابلهــم حجــاج بواصلــة ترحــاب لا تقــل عــا اســتقبلهم بهــا 

حــارس المقابــر ســيد، تحــدث العمــدة قائــاً:

_سيد التربي بيقول إنه شاف بنتك بتفتح قبر المغضوب عليهم يا حجاج. 

رد حجاج والدهشة ظاهرة على وجهه: 

_بنتــي أنــا؟! مســتحيل!! إنتــوا هتســيبوا الملعــون الــي مــن نســلهم وجايــن تقولــوا الــكلام ده 

عــى بنتــي!! 

قطعت أميرة حديث أبيها وقالت: 

ــز  ــي عاي ــاني، مــش انــت إل ــة مــن ت ــدأت اللعن ــي فتحــت القــر وب ــا ال ــا، أن ــا باب ــا ي ــوا أن _أي
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تجــوزني أيمــن وانــت عــارف إني مــش موافقــة ومبحبــوش، وعــارف إني بحــب ابــن عمــي، فــكان لازم 

أعمــل حاجــة عشــان الجــوازة دي متكملــش، أيــوا يــا أيمــن أنــا مــش بحبــك ومــش عايــزاك.

لم يســتوعب أيمــن مــا نطقــت بــه حبيبتــه للتــو، نظــر الشــيخ للحاضريــن ثــم اســتأذن 

للانصراف...حينهــا كان الليــل قــد حــل، خــرج أيمــن والعمــدة وعلامــات الدهشــة عــى وجوههــم 

جميعًــا، شرع أيمــن يتكلــم مــع الشــيخ محــاولً فهــم مــا حــدث بالداخــل ولكــن أوقفهــم صــوت 

ــون؛ ــة يقول ــكان القري ــض س بع

_الحقونا، بيت حجاج بيولع تاني، أميرة بتولع في البيوت، المغضوب عليهم رجعوا جواها.

التفتــوا وراءهــم لــروا المشــهد التــالى« أمــرة تصــب الكيروســن حــول منــزل عائلتهــا والمنــازل 

ــت المشــتعلة، حــاول أيمــن التدخــل  ــواد الكبري ــاء بعــض أع ــم تشــعلها عــر إلق ــي تجاورهــا ث الت

لكنهــا أبعدتــه بقــوة غريبــة جعلتــه يرتطــم بــالأرض، أمــا عــن الشــيخ عثــان فبــدأ بتــاوة آيــات 

ــة  ــن الشــيخ محاول ــت م ــا، اقترب ــر مطلقً ــذي لا ينتمــي لصــوت الب ــا ال التحصــن وســط صراخه

جعلــه يتوقــف عــا يقــرؤه ولكــن أهــل القريــة تجمعــوا حولهــا ليمنعوهــا، رجعــت خطــوات إلى 

الــوراء دون أن تنظــر خلفهــا إلى أن اصطدمــت ببيــت مشــتعل وأمســكت النــار بهــا، حــاول الرجــال 

إخــاد النــار ولكــن كان الأوان قــد فــات.

***

ــن  ــه اب ــة ومع ــم إلى القري ــد الرحي ــيخ عب ــاد الش ــة، ع ــرة المتفحم ــة أم ــن جث ــم دف ــا ت بعدم

الشــيخ الــذي ســاعدهم قديمًــا في القضــاء عــى تلــك اللعنــة، كان يملــك سر إنهــاء اللعنــة مــن والــده، 

اســتضافه العمــدة في منزلــه ورحــب الشــيخ عثــان بــه ثــم تحــدث قائــاً:

_أبويــا قــالى إن اللعنــة زمــان وقفــت بالذكــر، وقــالى لــو اللعنــة رجعــت تــانى يبقــى لازم نبنــى 

ســور كبــر حوالــن قبرهــم.

قطع العمدة حديث الشيخ يوسف في تؤدة: 

_ماهو يا مولانا احنا بنينا سور وهدوه. 

رد الشيخ وقال: 

_ هنبنيــه تــاني و هنكتــب عليــه المــرة دي آيــات مــن القــرآن ومــع الذكــر هتنتهــى اللعنــة زي 

مــا انتهــت زمــان.

اســتمرت حلقــات الذكــر ثلاثــة أيــام متواصلــة ثــم تــم بنــاء الســور وأغلقــوا القــر مــن جديــد، 

وأخــراً انتهــت اللعنــة....

 ***
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بعــد عــدة أيــام جلــس أيمــن وحيــدًا بائسًــا بمنزلــه يفكــر في حبيبتــه، يتذكــر كل لحظــة جمعــت 

بينهــا، قــال لنفســه محــاولً إقناعهــا إن أمــرة كانــت تحبــه ولم تقصــد تلــك الكلــات التــي قالتهــا، 

ســمع صوتــا بداخــل عقلــه يحدثــه عــن إمكانيــة رجوعهــا، ثــم ســمع صوتــا آخــر غريبــا مجهــول 

المصــدر يقــول لــه إن الحــل الوحيــد لعــودة حبيبتــه أمــرة هــو العــودة لمقابــر المغضــوب عليهــم، 

ابتســم أيمــن ثــم خــرج مــن بيتــه متجهًــا نحــو المقابــر..

تمت

بقلم/ خالد فودة
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جعران

أنهيــت للتــو عمــي ثــم عــدت إلى المنــزل حيــث الهــدوء و الســكينة بغرفتــي بعــد تنــاول وجبــة 

الغــداء التــي لطالمــا انتظرتهــا طــوال يــوم عمــي الشــاق، أمســكت بلفافــة تبــغ ثــم قمــت بإشــعالها 

ليــرد خيــالي بعيــدًا تفكــراً بتلــك الجريمــة التــي حدثــت بقريتنــا منــذ يومــن، فكيــف لإخــوة أن 

يقتلــوا أخاهــم مــن أجــل المــال..!

إلى أي مدى من الممكن أن يوثر الطمع بنفوس بني الإنس ؟....

ــأت ســيجارتي  ــك أطف ــات؛ و لذل ــا إجاب ــدة أســئلة لم أجــد له ــن نفــي ع ــي و ب تســاءلت بين

ــة و  ــى أصــوات متضارب ــا ع ــتيقظت منه ــق، اس ــوم عمي ــة ن ــري و غصــت في نوب ــم أرحــت ظه ث

ــي  ــي لأري أمام ــت عين ــكاد فتح ــد؛ بال ــدم بالوري ــان ال ــي كسري ــري بعق ــة ت ــات متلاحق همس

ــي تحدثــت بصــوت مرتفــع و  ــى أنن ــا في ســبات عميــق حت ــا، نائمً ــا فرعونيً ــدي زيً شــخصًا مــا يرت

ــيّ  ــت قدم ــد ثب ــي لا أســتطيع التحــرك، فق ــه لكنن ــراب من ــررت الاق ــك ق ــه لم يســتيقظ فلذل لكن

ــفل. ــرت إلى أس ــا نظ ــي لم أره حين ــا شيء خف ــف عليه ــي أق ــالأرض الت ب

قطــع اندهــاشي و تعجبــي أصــوات متداخلــة لأشــخاص يهمســون مــن مــكان مــا بالغرفــة التــي 

أقــف فيهــا، أتنصــت جيــدًا لتلــك الأصــوات كي أســمع منهــم ذلــك الحديــث...

- أخرج الجعران الآن و ألقِ به إلى داخل الغرفة كما قال الكاهن.

- بالطبع سأفعل، و ليسامحنا الإله على ما سنفعله.

حينئــذٍ تــردد إلى مســامعي صــوت كصــوت فحيــح الثعبــان، تلفتــت حــولي ولكننــي لم أر شــيئاً 

ــم  ــك الشــخص النائ ــك الصــوت ولا أجــد مصــدره، و عــى حــن غــرة اســتيقظ ذل ــا أســمع ذل فأن

ــه و  ــا علي ــر الــذي مــازال نائمً ــة ثــم يلقــي بجســده عــى ذلــك السري أمامــي ليــرخ صرخــة قوي

لكننــي شــعرت لوهلــة بأنــه فــارق الحيــاة جــراء ألم قــوي أيقظــه مــن نومــه ليــرخ تلــك الصرخــة 

ثــم يعــود إلى نــوم لا صحــوة منــه، تعالــت الأصــوات مــن حــولي بعــد ذلــك لأرى حــرة كبــرة )في 

ــة نحــوي بهــدوء و ببــطء، حاولــت التحــرك أو الــراخ حتــى و  ــر آتي حجــم الفــأر( بجــوار السري

لكننــي لم أســتطع فقــد شُــلت أعضــائي تمامًــا فتلــك الحــرة تقــرب أكــر فأكــر و عندمــا أصبحــت 

بجــوار قدمــي اليمنــي هَمــت إلى لدغــي و لكــن ظهــرت مــن العــدم يــد شــخص مــا أمســكت بهــا، 

نظــرت إلى صاحــب اليــد لأجــده ذلــك الشــخص الــذي رأيتــه يمــوت منــذ لحظــات ممســكًا بالحــرة 

و هــو ينظــر لي بنظــرة فارغــة، رفــع تلــك الحــرة التــي كانــت تــأن بصــوت مزعــج إلى وجهــي و 
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جعلهــا تقــرب مــن عينــيّ و هــو يقــول....

- لقد كانت تلك أداة الجريمة، فأنا قد قتُلت.

ــة منــي؛ و عندمــا أغلقتهــا  ــيّ بحركــة عفوي ــم ألقــى بتلــك الحــرة إلى وجهــي لأغمــض عين ث

ــري و  ــا عــى سري ــك قمــت بفتحهــا مــرة أخــرى لأجــد نفــي نائمً ــأي شيء غريــب لذل لم أشــعر ب

ــك الكابــوس. ــا جــراء ذل جســدي يتصبــب عرقً

أثــار انتباهــي و أزال غيبوبــة مــا بعــد النــوم مــن رأسي ذلــك المــواء الخفيــض الــذي يــأتي مــن 

مــكانٍ مــا بالغرفــة، اعتدلــت ثــم جلســت عــى سريــري لأنظــر إلى ذلــك الــيء الــذي يصُــدر ذلــك 

ــات،  ــة و ثب ــري و هــو ينظــر لي بنظــرة ثق ــام سري ــا أم الصــوت المزعــج لأجــده قطــا أســودا واقفً

أنزلــت قدمــيّ عــى الأرض و قبــل أن أتجــه نحــوه لأخرجــه إلى خــارج الغرفــة تقــدم هــو مــن تلقــاء 

نفســه بخطــوات ثابتــة نحــو البــاب الــذي كان مغلقًــا و لكنــه اختفــى رغــم ذلــك، و كأنــه طيــف 

أو شــبح لقــط تبخــر مــن المنــزل بــأسره بعــد أن مــر عــر البــاب المغلــق...!

***

- جرى إيه يا عم فرغلي، هتفضل واقف متنح لجدران المقبرة كتير ؟!

نظرت إلى عواد صديقي و زميلي بالعمل...

- خلينا نضيع وقت لحد ما الخبرا و الدكاترة يخلصوا فطار.

قال لي و هو يبتسم...

- فطار إيه بس يا فرغلي، دول بيقولوا على الأكل في الميعاد ده غدا.

كان يتحــدث و أنــا لا ألتفــت إليــه بــل إننــي كنــت مشــغولً بتلــك المقــرة التــي نقــوم بالحفــر 

ــر للفضــول  ــر المث ــن الأم ــام، و لك ــدة أي ــذ ع ــا من ــتطعنا الوصــول إليه ــد اس ــهر و ق ــذ أش ــا من به

أننــا لم نجــد بهــا ســوى موميــاء واحــدة لشــخص مــن عــوام القــوم كــا قــال الخبــر الأجنبــي، و 

المثــر للفضــول أكــر ذلــك )الحجــر( الضخــم الــذي وجدنــاه بجانبهــا، ذلــك الحجــر المنقــوش عليــه 

بعــض النقوشــات المحفــورة لتشــكل رســالة مــا كُتبــت بالهيروغليفيــة و قــد كان فحواهــا بــأن ذلــك 

الشــخص قــد مــات مُنتحــراً و لذلــك دُفــن بمفــرده في مقــرة منعزلــة عــن مقابــر أسرتــه، و قــد قــال 

الخــراء بعــد أن ترجمــوا النقــوش التــي نحُتــت عــى ذلــك الحجــر أن ذلــك الشــخص لعنــه أخوتــه 

و معهــم كاهــن المعبــد آنــذاك لأنــه قــد قـَـدم روحــه للشــيطان بانتحــاره و ذلــك مــا جعلــه منبــوذًا 

بعــد موتــه.

هــا نحــن الآن قــد اقتربنــا مــن إنهــاء عملنــا بتلــك المقــرة فبحســب كلــات الخــراء أننــا لــن 

نكمــل اليومــن في العمــل بهــا و بعــد أن ننهــي مــا قــد قمنــا بــه ســتنتقل الموميــاء إلى أحــد المتاحــف 
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و ســيُكتب بجانبهــا ســرتها الذاتيــة.

ــه  ــذار، التفتــت للنظــر إلي ــذي صمــت دون ســابق إن ــي ال ــي زمي ــي و بجانب ــة شرد ذهن لوهل

ــن  ــه و لك ــت إفاقت ــه و حاول ــت من ــو، اقترب ــه للت ــد وعي ــه فق ــى الأرض و كأن ــى ع ــه مُلق فوجدت

دون جــدوى، تــردد إلى مســامعي صــوت مــواء يــأتي مــن خلفــي، التفتــت لأجــد ذلــك القــط الــذي 

كان بغرفتــي صباحًــا يقــف أمامــي و هــو ينظــر لي بنظــرة ثابتــة، تركــت زميــي الفاقــد للوعــي و 

اتجهــت نحــوه بثبــات و لكنــه لم يتحــرك و لم يشــعر بالخــوف مثــل شــاكلته مــن القطــط؛ بمجــرد أن 

اقتربــت منــه ســمعت صوتًــا مــا يحُدثنــي بداخــل رأسي...

)اقترب و المسني، فسأريك أمراً هامًا(

حركنــي الفضــول و ترجلــت نحــو القــط و قمــت بوضــع راحــة يــدي عــى جســده و بمجــرد 

ــا و أجــد  أن فعلــت ذلــك شــعرت بريــاح شــديدة تزلــزل المقــرة ليتبــدل المشــهد مــن حــولي تمامً

نفــي واقفًــا بمــكان فســيح بــه عــدة تماثيــل جميعهــا صنعــت مــن ذهــب )هــذا مــا تــدل عليــه 

هيئتهــم( و مــن أمامــي كان يجلــس شــخص بديــن عــى مقعــد خشــبي مرصــع بالأحجــار الكريمــة 

و في يديــه صولجــان ذهبــي كان شــكل ممســكه كــرأس ذئــب، أمامــه يقــف شــخصان أحدهــا في 

ــا قــام بوضعــه أمــام ذلــك الرجــل ثــم قــال موجهًــا حديثــه إليــه.... يديــه صندوقً

- بتمنى من سيادة الكاهن إنه يتقبل منا الهدية المتواضعة دي.

ابتسم الكاهن و اعتدل بمقعده...

- و إيه المقابل يا كاسياسي.

- أخونــا )يكنــي( افــرى و تجــر، أخــد ورث أبينــا و كــان اتجــوز البنــت الــي كنــت بحبهــا و 

انــا و اخويــا ثمــودي جايــن لعنــدك علشــان تلاقيلنــا حــل لتجــره.

ابتسم الكاهن ابتسامة مليئة بالمكر و الخُبث..

- يعني عاوزين تقتلوه..؟

رد كاسياسي بنبرة صوت مرتبكة بعض الشيء...

- لا... عاوزينه يموت منتحر.

وقف الكاهن و تقدم نحو كاسياسي...

- احنــا هنعملــه ســحر عــى جعــران و نخليــه يلدغــه و هــو نايــم، و انــا هقــول إنــه شرب ســم 

و انتحــر و هعلــن إنــه ملعــون مــن الإلــه و بعــد مــا يتــم كل شيء طبعًــا هتورثــوا يكنــي و مــش 

محتــاج اقولــك إن نــص الأمــاك هتكــون مــن حقــي وقتهــا )أقصــد مــن حــق المعبــد يعنــي( و مــش 



44

محتــاج اقولــك كــان لــو حصــل أي خلــل في الاتفــاق أنــا ممكــن اعمــل إيــه..!

رد كاسياسي...

- لا طبعًا مستحيل يحصل خلل.

ابتســم الكاهــن بخبــث ليتبــدل المشــهد بعــد ذلــك و يتحــول إلى باحــة أخــرى بأحــد المنــازل 

الفرعونيــة و أمامــي كانــت تقــف ســيدة و أمامهــا الأخَــوان كاســياسي و ثمــودي و في يدهــم صنــدوق 

خشــبي صغــر الحجــم، اقــرب كاســياسي مــن الســيدة و همــس لهــا...

- متأكدة إنه نايم..؟!

أجابت و هي تبتسم....

- أيوه يا حبيبي.

ترجــل الأخــوان إلى بــاب غرفــة مــن غــرف المنــزل ثــم قامــا بفتــح الصنــدوق لتخــرج منــه حــرة 

ــة ســبق و أن  ــك الحــرة إلى غرف ــم أمــس، لتدخــل تل ــا بالحل ــي رأيته ــرة الحجــم كالت ســوداء كب

رأيتهــا في ذلــك الحلــم أيضًــا ثــم أرى بأنــه يتكــرر المشــهد أمامــي مــرة أخــرى و لكــن تلــك المــرة 

مــن زاويــة مختلفــة، بعــد أن حــدث مــا حــدث و مــات الشــخص النائــم جــراء لدغــة الحــرة هبــت 

ريــاح قويــة مــن حــولي لأجــد نفــي عــدت مــرة أخــرى إلي المقــرة و أمامــي ذلــك القــط الــذي كان 

ينظــر لي النظــرة الثابتــة نفســها؛ حينئــذٍ ســمعت صوتـًـا مــا يحدثنــي داخــل عقــي.. 

)أنــا قريــن يكنــي و قــد أريتــك مــا حــدث بــه لعلــك تخــر أحدهــم بأنــه لم ينتحــر بــل قتُــل 

مــن قِبــل إخوتــه الذيــن تعاونــوا مــع ذلــك الكاهــن الفاســد لقتلــه و قــد نجحــوا في ذلــك بفضــل 

زوجتــه الخائنــة(

ثــم اختفــى القــط و اختفــى الصــوت مــن رأسي عندمــا ســمعت صــوت زميــي و هــو يــأتي مــن 

خــارج المقــرة...

)كفاية تركيز مع المقبرة و تعالى يا فرغلي علشان الخبير عاوزك(

ترجلــت إلى خــارج المقــرة و عندمــا تحدثــت إلى زميــي قــال لي بأنــه تركنــي بالداخــل و خــرج 

ليتفقــد شــيئاً مــا و أنــه لم يفقــد وعيــه و لم يحــدث أي شىء مــا رأيتــه...!

و عندمــا حاولــت التحــدث إلى أحــد الخــراء القائمــن عــى حفــر المقــرة و أخبرتــه بمــا رأيتــه 

و أن صاحــب الموميــاء قــد قتُــل و لم ينتحــر؛ نظــر لي باســتهزاء و نعتنــي بالجاهــل و أخــرني بــأن 

الموميــاء قــد كُتــب بســرتها الذاتيــة أنهــا لشــخص مُنتحر........هــذا كل مــا حــدث لي و حتــى الآن لا 

أحــد يعلــم بــأن ذلــك الشــخص قــد قتُــل إلا أنــا و أنــت الآن مــن بعــدي.
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***

وقــف عــالم الآثــار المــري الشــاب في مؤتمــر قــد عُقــد للكشــف عــن أمــر هــام و مــن خلفــه 

تلــك الموميــاء التــي أشــار إليهــا قائــاً....

- الموميــاء دي اكتشــفناها مــن أكــر مــن ٣٠ ســنة، و كل الخــراء كانــوا بيأكــدوا أن صاحبهــا مات 

منتحــرا نظــراً لأنهــم لقــوا حجــرا جنبهــا مكتــوب عليــه الــكلام ده لكــن مــع التطــور الــي وصلنالــه 

قدرنــا نكتشــف إن الشــخص ده تعــرض للدغــة حــرة في مــكان حســاس و طبعًــا اللدغــة كان ثقبهــا 

ــا مكانهــا اكتشــفنا إنهــا لدغــة  صغــر جــدًا جــدًا و مايتشــفش بالعــن المجــردة و كــان لمــا حللن

ســامة موتــت الشــخص في ثــواني، بصراحــة انــا الــي اقترحــت ان الموميــاء يتعــاد الشــغل عليهــا لأني 

كنــت شــاكك في الأمــر بســبب حكايــة اتحكتــي زمــان مــن جــدي الــي كان بيشــتغل في حفــر المقبرة 

الــي لقــوا جواهــا الموميــاء دي، و علشــان كــده اقــدر اقولكــم إننــا النهــاردة اكتشــفنا جريمــة قتــل 

بعــد حدوثهــا مــن ٧٠٠٠ ســنة و الفضــل ف ده يرجــع لجــدي )فرغــي( الرجــل الصعيــدي الطيــب..

بقلم: محمد شعبان
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المنزل رقم 19

جامعة القاهرة طب صيدلة 

1999لقــد تخرجــت منــذ ثمانيــة أشــهر، وبعــد أن أنهيــت تدريبــي، ســاعدني أخــي مصطفــى لــي 

أســتأجر مكانــا لــي أبــدأ عمــي كطبيبــة صيدلانيــة

ــذي كلفــه أخــي بالبحــث عــن مــكان مناســب، وقــد أخــرني  ــي الوســيط ال ــوم هاتفن وذات ي

ــه فــورا بسرعــة الحضــور لرؤيت

وبالفعــل ارتديــت ملابــي وتوجهــت مبــاشرة نحــو العنــوان الــذي ذكــره لي وعندمــا وصلــت 

كانــت المفاجــأة، لقــد كانــت منطقــة هادئــة وراقيــة والمــكان كان محــا مســاحته عــرة أضعــاف 

مــا كنــت أتمنــى

نظرت له وأنا أبتسم ساخرة:

- هل تمزح معي ما هذا المكان

أجابني والبسمة تعتلي وجهه قائلا:

- إنه محل عرضه مالكه للبيع قبل سفره

- مــاذا؟ بيــع وكيــف تريــدني أن أشــري مكانــا كهــذا كــا أننــي أخبرتــك بمــا يمكننــي شراؤه وهــذا 

ــرا جدا كث

- لا تقلقــي فالمالــك عرضــه بثمــن زهيــد ولهــذا هاتفتــك مسرعــا لــي تــأتي فلــن تجــدي فرصــة 

أفضــل مــن تلــك

- لا لا بالتأكيد تلك مزحة منك أو منه

نظــر لي وصمــت وكنــت بــدأت أن أقلــق وظننــت أنــه ســوف يحتــال عــي ليــرق منــي المــال 

فطلبــت منــه رؤيــة المالــك والتحــدث معــه مــع الحفــاظ عــى نســبته

فأجابني بكل ثقة: - حسنا لكِ هذا وسأهاتف السيدة هند وأباها لتحدثيهم

وبالفعــل تحــدث معهــا أمامــي وتــم تحديــد موعــد للقــاء، وفي اليــوم التــالي ذهبــت للقائهــا 

كانــت فتــاة شــابة وأبوهــا رجــل عجــوز كان يبــدو عليــه التعــب ووجهــه شــاحب لم يتفــوه معــي 

بكلمــة ودار الحديــث بينــي وبينهــا وبــن الوســيط وتفاجــأت كثــرا لبيعهــا مثــل هــذا المــكان بهــذا 

الثمــن البخــس، واتفقنــا عــى كل شيء وتــم الأمــر سريعــا لــرورة ســفرهما.
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وســعدت كثــرا بالمــكان وحمــدت اللــه وبــدأت في كل مــا يلــزم للبــدء بالعمــل حتــى حصلــت 

عــى الموافقــة وســاعدني أخــي مصطفــى وأصدقــاؤه في العمــل.

وذات يوم جاءوا لمساعدتي وجلس كلُ منهم يطلق تعليقاته

عــى المــكان وكــم يحســدونني عليــه وعندمــا انتهينــا مــن ترتيــب بعــض الأرفــف طلــب جــال 

ــم تكــن  ــي المــكان فل ــاء ترتيب ــا أثن ــه نحــو غرفــة قــد وجدته ــق أخــي أن يغتســل فــأشرت ل صدي

ظاهــرة في المــرة الأولى بســبب بعــض الأخشــاب التــي كانــت أمامهــا وكــون المــكان مــن الداخــل 

ــه  ــادى علي ــا ن ــا، وعندم ــاب قلي ــه غ ــال ولكن ــب ج ــا.. فذه ــه كام ــتطع إضاءت ــا ولم أس مظل

مصطفــى لم يجــب فــرك كلُ منــا مــا في يــده وتوجهنــا نحــو الغرفــة وفجــأة ســمعنا صــوت ارتطــام، 

فأسرعنــا جميعــا نحــو الغرفــة، فوجدنــاه ملقــى عــى الأرض وهنــاك جــرح أعــى جبينــه، حملنــاه 

ــاك جــرح،  ــاء لم يكــن هن ــت الدم ــا أزل ــدوق الإســعافات وعندم ــا مسرعــن وأخرجــت صن وخرجن

فتعجبــت كثــرا إذن مــن أيــن أتــت تلــك الدمــاء عــى جبينــه

ــه أدار  ــه لم يتذكــر مــا حــدث ســوى أن ــاق ســألناه عــا حــدث ولكــن الغريــب أن ــا أف وعندم

ــة ــف إلى الغرف ــاب ودل ــض الب مقب

ظللنــا ننظــر لــه ببلاهــة وتعجــب، وجلــس الجميــع يســخرون منــه، ولكننــي كنــت أشــعر بوجود 

شيء غريــب فتلــك الدمــاء لم تظهــر مــن العــدم... ورحــل أخــي وأصدقــاؤه وبقيــت قليــا لتنظيــم 

المــكان ومــن وقــت للآخــر أتفقــد الغرفــة لعلنــي أجــد شــيئا، ولكــن المــكان فــارغ وليــس هنــاك 

مــن نافــذة واحــدة. حتــى أســدل الليــل ســتائره ودقــت الســاعة الثامنــة ووجــدت جميــع المحــات 

قــد أغلقــت معــا، فنظــرت لهــم وكأنهــم يســرون في خــط واحــد والجميــع يــرع الخطــى، فعــدت 

إلى الداخــل، ومكثــتُ ســاعة أخــرى وعندمــا أوشــكت عــى الرحيــل التفتــتُ خلفــي فوجــدت امــرأة 

ورجــا عجــوزا

والرجل يده تنزف فأسرعت نحوهما قائلة: ماذا حدث؟

لم تجبني المرأة بل ظلت تنظر لي ببلاهة والرجل ينزف ويقول لها: هيا بسرعة

فتركتهما لجلب صندوق الإسعافات الأولية وعندما عدت إليهما فوجدتهما قد اختفيا.

ــرأة  ــر للم ــت ولا أث ــات أغلق ــكان وكل المح ــى الم ــق ع ــت يطب ــولي و الصم ــر ح ــتُ أنظ وقف

ــه  ــيقى دوت في ــوات موس ــمعت أص ــل وس ــل لي ب ــل المقاب ــوار المح ــت أن ــأة أضيئ ــل، وفج والرج

ــدت  ــا ابتع ــق وكل ــو الطري ــت نح ــكان وتوجه ــت الم ــي وأغلق ــكت بحقيبت ــرا وأمس ــدتُ كث ارتع

ــق. ــل مغل ــع أن المح ــدا، م ــاك أح ــو وكأن هن ــيقى تعل ــوات الموس ــت أص كان

وصلت إلى المنزل وكنتُ في حالة من الذعر مما حدث.
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وفي اليــوم التــالي أفقــتُ لأســتعد للذهــاب وقبــل توجهــي طلــب منــي مصطفــى أن يوصلنــي 

فوافقــت وكنــتُ ســعيدة بذلــك وفي الطريــق أخــرني مصطفــى شــيئا غريبــا قــال لي: بعــد ذهابهــا 

ظــل جــال ينــزف ولكنهــا لم يجــدا الجــرح وعندمــا وصــل إلى المنــزل وجــد رقــا غريبــا يهاتفــه 

وعندمــا أجــاب اســتمع لصــوتي عندمــا  قبــل أن يحــدث لــه هــذا الحــادث.

فكنــت أســتمع لــه وأنــا صامتــة وكأن هنــاك شــيئا يمنعنــي مــن الحديــث وحاولــت إقناعــه أنــه 

مــن أثــر الســقطة فــكان يهــذي، وصرتُ أفكــر في ليلــة أمــس وبعــد حديــث مصطفــى خشــيت أن 

ــد  ــدأت العمــل وق ــد ب ــا كل المحــات ق ــد ســرنا وجدن ــا وعن ــى وصلن ــن حت ــا صامت أخــره وظللن

كانــت لا تتجــاوز التاســعة بعــد.

نظــر لي مصطفــى متعجبــا وقــد رواده شــعور بعــدم الراحــة، وقبــل أن يرحــل قــال لي ألا أبــرح 

مــكاني حتــى يــأتي ونذهــب معــا.

وبالفعــل جلســت أنتهــي مــن العمــل قليــا وأثنــاء ترتيبــي لبعــض الأغــراض كنــت قــد تركــت 

ــاء  ــن ســتختفي وأثن ــف وأي ــرا فكي ــت كث ــا ولم أجدهــا تعجب ــت عنه ــة فبحث ــة بالأدوي ــة مليئ عرب

ــة  ــد عرب ــي لأج ــت خلف ــة وألتفت ــت فزع ــة فتوقف ــك الغرف ــن تل ــا م ــا قادم ــمعت صوت ــي س بحث

ــة متوقفــة أمــام الغرفــة. الأدوي

لا أعلــم مــاذا حــدث لي فقــد تراجعــت للخلــف خوفــا مــن وجــود ســارق ولكــن المــكان كان 

مغلقــا عندمــا أتيــت فوقفــتُ قليــا أنــادي لعــل هنــاك أحــدا، وحينهــا دخــل رجــل ونــادى: آنســة

التفتــت لــه بسرعــة مرتعبــة، فــكان رجــا في العقــد الخامــس مــن عمــره نظــر لي ثــم انتقــل 

بنظــره نحــو الغرفــة وقــال:

من الشاب الذي أتى معكِ صباحا!

نظرت له وعلى وجهي علامة التعجب:

- ماذا تريد؟ إنه شقيقي

فأجابني بصوت أقرب للحزن: لا تجعليه يأتي مجددا

ثــم تركنــي ورحــل، فأسرعــت خلفــه كيــف يخــرني بــألا يــأتي أخــي ومــن أعطــاه الحــق بذلــك، 

ــتُ  ــه قذف ــدث مع ــت لأتح ــا خرج ــون وعندم ــة والجن ــن البلاه ــة م ــع في حال ــعرت أن الجمي وش

بقدمــي آلــة حــادة آلمتنــي فنظــرت أســفل قدمــي فرأيــت لوحــة معدنيــة كُتــب عليهــا المنــزل رقــم 

19 عبثــت بجبينــي متســائلة كيــف أتــت ومــاذا تعنــي وظننــت أن هــذا الرجــل هــو مــن دفعهــا 

قبــل أن يرحــل ونظــرت للخــارج الجميــع منشــغلون في أعمالهــم، وليــس هنــاك أي شيء غريــب

ــف  ــن الأرف ــرب م ــا بالق ــة ووضعته ــاب الغرف ــام ب ــن أم ــة م ــدت العرب ــددا وأبع ــدتُ مج فع



50

وجلســت أمــارس عمــي ومــن وقــت لآخــر كنــت أتطلــع نحــو الغرفــة، وكأننــي حقــا بــدأت أشــعر 

ــا رواه مصطفــى عــا حــدث لجــال. ــب وبعــد م ــب ومري بــيء غري

وازداد فضــولي لمعرفــة قصــة هــذا المــكان قــررت أن أهاتــف الوســيط لعلنــي أصــل منــه لمعرفــة 

مــا يحــدث، ولكنــه لم يجبنــي، وعندمــا انتهيــت مــن العمــل، ودقــت الســاعة الثامنــة رأيــت الجميــع 

يحملــون أمتعتهــم ويرحلــون وكلُ في آن واحــد، وأثنــاء ســرهم لم يتطلــع أحدهــم نحــوي شــعرت 

كأنهــم سراب مــدرب.

ــتُ أرى إن كان  ــدت وقم ــة فارتع ــال الصيدلي ــود قب ــل الموج ــوار المح ــت أن ــل أضيئ ــد قلي وبع

ــك المحــل  ــدا ذل ــأة ماع ــوار مطف ــا والأن ــكان كان مغلق ــن الم ــاك محــات مفتوحــة ولك ــازال هن م

وفجــأة ســمعت ضجــة مــن داخــل الغرفــة نظــرت خلفــي فرأيــت الأنــوار فيــه أضيئــت مــع أننــي لم 

أكــن عملــت عــى توصيــل الكهربــاء فيهــا فخرجــت مسرعــة خــارج المــكان أبحــث بعينــي عــن أي 

شــخص مــا ليســاعدني ولكــن كأن المــكان صــار مهجــورا

فتذكــرت أخــي وأخرجــت هاتفــي ليــأتِ ونرحــل معــا ولكننــي تذكــرت أننــي نســيته في حقيبتــي 

ــل الصيدلية. داخ

فشــعرت بالخــوف لبقــائي وحــدي خارجــا فعــدتُ للداخــل وبسرعــة حملــتُ أشــيائي وقــررت أن 

أرحــل وقبــل أن أغلــق المــكان ســمعت صــوت شــيئا ســقط، وأصــدر صوتــا عاليــا صرخــت خوفــا 

وابتعــدت قليــا

ــا مــن  ــا قادم ــا رن الجــرس ســمعت صوت فأمســكتُ بالهاتــف وبسرعــة هاتفــت أخــي وعندم

الغرفــة بــدا وكأنــه صــوت رنــن هاتــف تجمــدت أطــرافي وصــار قلبــي يخفــق بشــدة فتلــك النغمــة 

أعلمهــا جيــدا إنــه هاتــف أخــي

وفجــأة توقــف كل شيء إلا صــوت هــذا الليــل المخيــف وصــوت الهاتــف مــازال يعلــو وإنــارة 

الغرفــة مضــاءة مــع أننــي لم أضــع فيهــا مصباحــا، حينهــا ســمعت ضجــة خلفــي وكانــت الســيدة 

والرجــل المصــاب وظلــت تنظــر لي والرجــل ينــزف ويقــول لهــا هيــا بسرعــة لنرحــل فوضعــت يــدي 

عــى وجهــي وأنــا أصرخ: مــن أنتــم! ومــاذا تريــدون منــي

ــى  ــي حت ــده عن ــت أبع ــوتي وظلل ــا ص ــي فع ــى كتف ــده ع ــع ي ــم يض ــعرت بأحده ــا ش حينه

ــمعت س

صوته وهو يقول: اهدئي قليلا يا فريدة إنه أنا مصطفى

فاحتضنته وظللت أبكي وأقول له: مصطفى أخرجني من هذا المكان بسرعة

ــس  ــة أم ــة ليل ــي فى الغرف ــقط هاتف ــن س ــرحل ولك ــنا س ــال: حس ــادئ ق ــوت ه ــر لي وبص نظ
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ــة رن  ــف الغرف ــن دل ــوت وح ــبب الص ــت س ــا وعلم ــدأ قلي ــدأت أه ــا ب ــل، حينه ــأجلبه ونرح س

ــه  ــت علي ــف للداخــل فنادي ــه وهــو يدل ــم أخــي فنظــرت ل ــت رق هاتفــي فنظــرت للشاشــة فرأي

ــي!  ــن مع ــش: م ــوت مرتع ــه، وبص ــت علي ــتدر فأجب ــه لم يس ولكن

ليجيبنــي الطــرف الآخــر: - أيــن أنــتِ يــا فريــدة كل هــذا الوقــت حينهــا تملكــت جســدي رعشــة 

قويــة وفجــأة انطفــأت الأنــوار مــا عــدا نــور الغرفــة وبــدأت الأصــوات تعلــو مــن المــكان وكأنهــا 

ــي وأسرعــت خارجــا أهــرول  ــك الرعــدة إلا وحملــت حقيبت ــا فــا تمالكــت تل موســيقى لحفــل م

كالمجنونــة حتــى خرجــت للطريــق واســتقليت أول ســيارة وعــدت إلى المنــزل.

حينهــا اســتقبلتني أمــي برجفــة لا تقــل عنــي وعندمــا ســألتها عــن أخــي مصطفــى أجابتنــي 

أنــه قــد ذهــب لي منــذ مــا يقــارب الســاعتين نظــرت للوقــت فكانــت العــاشرة هــذا يعنــي أنــه أتى 

في توقيــت غلــق المحــات فكــدتُ أن أهــوي ســاقطة فــا عــاد هنــاك شيء يســتطيع عقلي اســتيعابه 

مــن الــذي كان هنــاك ومــن هاتفنــي!! فأمســكت الهاتــف فقالــت لي أمــي لا تهاتفــي أخــاكِ فقــد 

تــرك هاتفــه هنــا قبــل أن يرحــل وبالفعــل هنــا هــوي جســدي أرضــا.

فــدق جــرس المنــزل وأسرعــت أمــي فــكان الوســيط فتمالكــت نفــي وتوجهــت نحــوه ممســكة 

بــه وكأننــي أمســكت بلــصِ وظللــت أصرخ بــه: أيــن أخــي أخــرني

ــدأت  ــم ه ــا ث ــه قلي ــدت عن ــأخبرك، فابتع ــي س ــال اتركين ــي وق ــن قبضت ــص م ــاول التخل فح

ــورا ــكان ف ــذا الم ــرك ه ــكِ ت ــال: علي ــه وق أنفاس

فنظرت له غاضبة: - ماذا هناك؟ أخبرني!

فقال: لقد هاتفتني السيدة هند، وأخبرتني بأسفها فيما فعلته بكِ

بصوت غاضب وعال قلت له: ماذا فعلت أخبرني وماذا فعلت بمصطفى

- لقــد كنــت أعلــم أن تلــك المنطقــة كانــت قصــورا منــذ خمســن عامــا وقــد حدثــت هنــاك 

مجــزرة عندمــا هجــم أحــد الضبــاط عــى إحــدى الحفــات المقامــة هنــاك وقتــل الجميــع بطريقــة 

وحشــية ثــم أختبــأ في سرداب سري داخــل منزلــه، ولم يجــده أحدهــم، حتــى قامــت إحــدى الشركات 

ــه بعــض الأدوات الخاصــة  ــك الــرداب وحول ــاة في ذل ــه ملق ــا وجــدوا جثت بهــدم المنطقــة وحينه

بالســحر.

ارتعدت أمي ووقعت على المقعد وبصوت باك سألته أين كان منزل ذلك الضابط؟

ــه يســتكمل  ــب أمــي وتركت ــي كي لا أهــوي بجان ــم 19فلجمــتُ صرخت ــزل رق ــال لي كان المن فق

حديثــه قائــا: مــن يعمــل في تلــك المنطقــة لا خــروج لــه منهــا ومــن يفعــل فهنــاك بديــل، فهمســت 

لــه أيــن أخــي؟ فأكمــل قائــا: كان أخيــكِ مقابــل والــد الســيدة هنــد.
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بعد مرور عام

أفقــتُ مــن نومــي وارتديــت ملابــي لأتوجــه إلى عمــي في الصيدليــة وأحــرت الفطــور لأمــي 

وانتظــرت الممرضــة لتــأتي وتعتنــي بهــا بعــد أن أصابتهــا أزمــة قلبيــة ألزمتهــا الفــراش وذهبــت إلى 

العمــل وبشــكل اعتيــادي جلســت خلــف مكتبــي ومــن حــنِ إلى آخــر أســتمع لصــوت طرقــات مــن 

ــت  ــي بحث ــا ولكنن ــادة عليه ــة، وأصبحــتُ معت ــي ظللــت صامت ــة، ولكنن خلفــي تصــدر مــن الغرف

داخــل كل مرجــع وتاريــخ ذكــر مثــل تلــك الاختفــاءات.

وذات يــوم أتى جــال صديــق أخــي ليــزورني في الصيدليــة فلــم يكــن هنــا منــذ تلــك الحادثــة.. 

فرأيتــه وكان مختلفــا عــا كان العــام المــاضي

ــن مصطفــى  ــه ولأخــي وعندمــا ســألني أي ــات ل ــه وجلســنا نســرجع بعــض الذكري ورحبــت ب

ــم  ــال دائ ــا اتص ــون بينن ــي أن يك ــب من ــرا وطل ــعد كث ــارج وس ــل في الخ ــفره للعم ــه بس فأخبرت

وليطمــن عــى مصطفــى ووافقــت بفكرتــه وذهبــت معــه خارجــا لأودعــه وأثنــاء ســره التفــت لي 

مــرة أخــرى وابتســم حينهــا علمــت كيــف سأســرجع أخــي مــرة أخــرى

بقلم/ شيرين رضا
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كتب المقبرة

 )احضر حالاً إلي البلدة... عمك)شريف( توفاه الله(

كانــت تلــك الكلــات كافيــة لــي تجعلنــي أشــعر بالانقبــاض الــذي لم يفارقنــي حتــى وصــولي 

إلى البيــت الكبــر الــذي تراصــت أمامــه المقاعــد الخشــبية وبــدأ العاملــون بنصــب الصــوان الــذي 

ســيقام فيــه العــزاء مســاءً.

ولكــن عقــي كان مشــغولاً بــيء آخــر؛ عمــي لم ينجــب ذكــوراً وأنــا أقــرب شــخص لــه ولابــد أن 

أهبــط مــع اللحــاد إلى المقــرة كي أفــك الكفــن عنــه، وهــي العمليــة التــي تشــعرني بالرعــب الشــديد 

كلــا تذكــرت نفــي تحــت الأرض بــن الأمــوات والهيــاكل العظميــة، ولكــن الواجــب يبقــي دائمــاً 

واجبــاً ولــن أســتطيع أن أبــدو بمظهــر الجبــان 

***

يهبــط اللحــاد عــي درجــات القــر ويســتلم الجثــة الملفوفــة بالبيــاض  ثــم تــرز رأســه العجــوز 

ويهتــف ســائلاً:

-من سيهبط معي من أقارب المرحوم؟

ــا صــوت أجــش جــاء  ــري أعقبه ــة في منتصــف ظه ــة قوي ــون وشــعرت بدفع فتعلقــت بي العي

ــاً: ــاي قائ مشــجعاً إي

-توكل علي الله يا دكتور

كان هــذا الحاج)مســعود أبــو ليلــة( عمــدة القريــة وصديــق العائلــة القديــم، فشــعرت بالحــرج 

ــي  ــرآن القصــرة سراً، حت ــات الق ــم بآي ــا أتمت ــر وهبطــت وأن ــدة نحــو الق ــت بأرجــل مرتع وتوجه

وصلــت إلى باطــن القــر وقمــت بــأداء مهمتــي بمســاعدة اللحــاد وقلبــي يرتجــف وتلفتــت حــولي 

لأجــد الأكفــان التــي تحولــت إلى اللــون البنــي بفعــل تراكــم الأتربــة عليهــا وقــد بــرزت منهــا الهياكل 

البشريــة التــي نخرهــا دود الأرض في قســوة، ولكــن مــا أثــار فضــولي حقــاً تلــك الكتــب التــي تكومت 

في ركــن المقــرة بزاويتــه الغربيــة المخالفــة لاتجــاه الــرؤوس نحــو القبلــة...

ــه عــي أولي درجــات  ــي وجدت ــب ولكنن ــك الكت ــن تل ــأن أســأل اللحــاد العجــوز ع هممــت ب

ــاً ــه مسرع ــت ب ــود فلحق الســلم ويتأهــب للصع

***

ــة  ــالي القري ــه معظــم أه ــد علي ــذي تواف ــزاء ال ــف الحاج)مســعود( بجــواري في سرادق الع وق
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ــي. ــه من ــال نصيب ــد ن عقــب صــاة العشــاء، وكان التعــب ق

-رحمــه اللــه عمــك كان رجــاً طيبــاً... قالهــا الحاج)مســعود( وهــو يــرب بيــده عــي ركبتــي 

مواســياً .

فرددت عليه :

-كلنا سنموت في النهاية يا حاج)مسعود(

فمصمص شفتيه في حسرة ثم قال:

-لولا ما أصابه في أيامه الأخيرة لكان حضر كبار رجال المحافظة إلى العزاء.

-ماذا تقصد؟ سألته في حدة 

فقال في حرج معتذراً:

-أنا لم أعرف أنهم أخفوا عنك آخر أخباره، وأنا أكن للفقيد كل احترام ومحبة..

فقاطعته في غلظة قائلاً:

-دعك من هذا الكلام، وأخبرني بما حل لعمي في أواخر أيامه.

-الحــق يقــال يــا د. أمجــد أن عمــك كان رجــاً راجــح العقــل، ذا ثقــل شــديد ومهابــة طاغيــة 

ــا، ولكــن منــذ مــا يقــرب مــن شــهرين بــدأت  ــاً مــن الصغــر قبــل الكبــر في قريتن جعلتــه محبوب

ــدأت بأحــداث بســيطة حتــي تطــورت إلى أحــداث مؤســفة...  ــة، ب ــه أشــياء غريب تطــرأ علي

ــاً  ــه، وكان صــوت الشــيخ المقــرئ طاغي كان الحاج)مســعود( يتحــدث والأسي يقطــر مــن كلمات

ــا.. عــى صوتــه ويبــدو أن الحاج)مســعود( لم يــرد أن يســمع أحــد حديثن

-حــاول أن توضــح أكــر... طلبــت منــه في هــدوء بعــد أن تأكــدت مــن صــدق حزنــه فاســتطرد 

قائــاً:

-بــدأ كل شيء عقــب وفــاة )راشــد( ابــن عمــك منــذ مــا يقــرب مــن ثلاثــة شــهور، أنــت لم تحــر 

مراســم الدفــن أو العــزاء لأنــك كنــت مســافراً خــارج البلاد-كــا أخبرنــا عمــك- وعقــب تلــك الوفــاة 

تبــدل حالــه إلى النقيــض تمامــا؛ً صــار لا يخــرج مــن المنــزل إلا قليــاً ، وعندمــا قلقــت عليــه وقمــت 

بزيارتــه عقــب أســبوعين مــن عزلتــه وجدتــه يســتقبلني بفتــور لم أعتــد عليــه منــه وجــاء وقــت 

ــه،  ــاً في إقناعــه بالخــروج مــن عزلت ــام معــه فوافقــت طمع ــاول الطع الغــداء فصمــم عــي أن أتن

وبينــا كنــا نــأكل تصلــب جســده فجــأة وجحظــت عينــاه وهــو ينظــر نحــو النافــذة التــي كانــت 

خلفــي، فنظــرت سريعــاً نحوهــا فلــم أجــد شــيئاً ، وعــدت بنظــري إليــه لأجــده عــي حالــه كتمثــال 

أصــم، فقمــت بهــزه وظننــت أنهــا نوبــة صرع ولكنــه ســاعتها أمســك بيــدي وهمــس في أذني قائــاً: 
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لــن يتركــوني حتــي يحصلــوا عــي مرادهــم!

-من هم ؟ 

ــرى؛  ــرة أخ ــه م ــدم زيارت ــي ع ــت ع ــة عزم ــك الواقع ــد تل ــدي، بع ــا ول ــم ي ــده يعل ــه وح -الل

فقــد شــعرت بالرعــب الشــديد مــن جلســتي معــه، وبعــد ذلــك بــدأت الأقاويــل تنتــر مــن ابنــاء 

الفلاحــن الذيــن يعملــون في البيــت الكبــر كانتشــار النــار في الهشــيم، تحدثــوا عــن انطلاقــه نحــو 

الحقــل جريــاً وكأنــه يطــارد شــخصاً أو شــيئاً مــا ويظــل يجــري حتــي تخــور قــواه ويســقط مغشــياً 

عليــه، ناهيــك عــن أصــوات الرصــاص التــي يطلقهــا ليــاً في الهــواء، وأقســمت إحــدى الخادمــات 

ــاً: اتركــوني  ــه وســمعته يــرخ في رعــب قائ ــاب غرفت ــوراً أحمــراً يخــرج مــن عقــب ب أنهــا رأت ن

لحــالي!

***

-أتمني لك ليلة سعيدة..

ــة عمــي الكــرى بعــد أن انتهــت مــن توضيــب فــراشي، كانــت تحــاول رســم  ــاء( ابن قالتها)وف

ابتســامة مجاملــة عــي وجههــا الــذي أرهقــه النحيــب طــوال اليــوم ومــع ذلــك لم تســتطع أن تقــر 

في واجبهــا مــع ابــن عمهــا وتكــرم ضيافتــه.

ــك  ــع ذل ــل وم ــاً بالفع ــوم كان مرهق ــة عــرة مســاءً، والي ــن الحادي ــرب م ــت الســاعة تق كان

ــرة: ــوع وتســاءلت في ســخرية مري ــا بالدم ــت عيناه ــه الحاج)مســعود(، فاغرورق ــا قال ــألتها ع س

-ألا يريدون أن يرحموه حتي وهو ميت؟

فقلت لها آسفاً:

-إذن أرجو أن تنسي سؤالي ذلك، واعلمي...

فقاطعتني قائلة:

-كل ما قاله الحاج)مسعود( صحيح..

اتسعت عيناي ذاهلاً، فاستطردت وهي تقترب مني ببطء:

-أبي لم يكن طبيعياً في أواخر أيامه..

ثم اتسعت عيناها وهي تقول بصوت كالفحيح:

-أنــت لم تــر وجهــه عندمــا دخلــت عليــه وهــو جثــة هامــدة، فمــه المفتــوح عــن آخــره وعينــاه 

الجاحظتــان وقــد ســال منهــا الدمــاء ويــداه القابضتــان عــي عنقــه، تــري مــا الــذي رآه وأرعبــه 

إلي ذلــك الحــد؟! 
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***

كيف جاءني النوم في تلك الليلة؟

بعــد كل مــا ســمعته مــن الحــاج )مســعود( و)وفــاء( كان لابــد أن أســافر في نفــس الليلــة إلى 

القاهــرة ولكــن الإرهــاق المتراكــم طــوال اليــوم جعلنــي أغــط في نــوم عميــق عقــب خــروج )وفــاء( 

مــن الغرفــة بدقائــق قليلــة، ولم أســتيقظ إلا في الثالثــة صباحــاً ...

علي صوت طرقات الباب المتلاحقة!

انتفضــت مذعــوراً مــن عــى الفــراش و صــوت الطرقــات يعلــو أكــر فأكــر، اتجهــت إلى البــاب 

بعيــون نصــف مفتوحــة و فتحتــه وأنــا أتوقــع رؤية)وفــاء( أو أحــد الخــدم العاملــن بالمنــزل، و لكــن 

وراء البــاب لم أجــد أحــداً..

فقــط الردهــة الصامتــة و ســكونها التــام، و صــوت القــرآن الكريــم يــأتي خافتــاً مــن جهــة غرفــة 

ابنــة عمــي في نهايتهــا.

فقــط قلــت لنفــي ربمــا كانــت أضغــاث أحــام مــن فــرط إرهاقــك و لا تلــق بــالاً لهــا، فأغلقــت 

البــاب وهممــت بالعــودة إلى فــراشي و لكننــي لمحــت ظــاً غريبــاً في الشرفــة الموجــودة بغرفتــي!

ــوار  ــودة بج ــورة الموج ــن الأباج ــة م ــة القادم ــاءة الخافت ــوي الإض ــاءة س ــة إض ــن بالغرف لم يك

الفــراش وعــي ضوئهــا الباهــت وجــدت ظــاً لرجــل يســتند بســاعديه عــي ســور الشرفــة، صاحــب 

طــول فــارع وبنيــة قويــة فهتفــت في رعــب و أنــا أقــرب مــن بــاب الشرفــة:

-من؟

ولكــن لا مجيــب، ظننــت أنــه لــص و ســيفر هاربــاً بمجــرد شــعوره بي، و لكنــه لم يتحــرك قيــد 

أنملــة.

عدت أصرخ به محاولاً الحفاظ علي رباطة جأشي:

- إذا لم تتحدث فسأطلق عليك النار... أنا أمتلك سلاحاً

ولكــن الظــل ثابــت كالصنــم، و كأنــه قــد التصــق بســور الشرفــة، فاســتجمعت كل شــجاعتي و 

أمســكت بمطفــأة الســجائر النحاســية الموجــودة عــي الكومــود واقتربــت مــن بــاب الشرفــة رويــداً 

رويــداً، وعندمــا أمســكت بمقبــض البــاب بيمينــي و رفعــت المطفــأة بيســاري اســتعداداً للنــزول بهــا 

عــي مؤخــرة رأســه بمجــرد فتــح البــاب، فوجدتــه يتحــرك يمينــاً ، ففتحــت البــاب مسرعــاً لأجــده قــد 

اختفــي وكأنــه ذاب في ضــوء القمــر!

***
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ــار،  ــدة الإفط ــي مائ ــن ع ــة و نح ــة الماضي ــدث لي في الليل ــا ح ــاء( بم ــاح صارحت)وف في الصب

ــوض: ــت في غم ــمت و قال ــم ابتس ــديد ث ــام ش ــتمعت لي باهت فاس

-هكذا يبدأ الأمر دائماً..

-أي أمر تقصدين؟ سألتها في تعجب 

-أبي في بداية مرضه العقلي كان يشكو من تلك الأشياء...

-و ماذا حدث بعد ذلك؟

فقالت وعيناها تضيق أكثر فأكثر:

-بدأ يري تلك الهلاوس نهاراً و أمام الناس!

-هلاوس؟! سألت مستنكراً

فأجابت في حزم:

ــك  ــر تل ــاذا لا تظه ــة فل ــت حقيقي ــو كان ــك الأشــياء، و ل ــا لا أؤمــن بتل ــع، فأن -هــاوس بالطب

ــياء  ــدق أش ــك تص ــة و لا أظن ــاء التطبيقي ــد( في الفيزي ــا )أمج ــي ي ــتاذ جامع ــت أس ــياء لي؟ أن الأش

ــذه... كه

فلــم أجبهــا و قــررت أن أكمــل إفطــاري دون أن أفتــح معهــا ذلــك الموضــوع مــرة أخــري، ثــم 

أعــود إلي القاهــرة بعــد العــر.

***

بعــد أن اســتعددت للســفر قبيــل العــر وجــدت خادمــاً يبلغنــي أن الحاج)مســعود( ينتظــرني 

في منزلــه لتنــاول طعــام الغــداء معــه، فوافقــت عــى مضــض وتوجهــت إلى منزلــه فقابلنــي بترحــاب 

شــديد ودعــاني للطعــام قائــاً:  

-هلم لنتناول الغداء، وبعده سأعرفك برجل كان صديقا عزيزا لدي المرحوم!

***

اسمي )مندور الشامي(!

ــة  ــرات الهادئ ــب النظ ــن صاح ــيب الفودي ــيني العمــر أش ــل الخمس ــك الرج ــد ذل هكــذا م

ــه: ــت ل ــا قل ــس ثلاثتن ــد أن جل ــاي وبع ــاً إي ــده مصافح ــم ي ــوت الرخي والص

-يقال أنك كنت صديقاً لعمي المرحوم..

فابتسم قائلاً:
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-فقط في أواخر أيامه...

-تقصد عندما فقد صوابه!

-لا تكن قاسياً في أحكامك يا دكتور...

ثم استطرد بلهجة ذات مغزى:

-فقد يصيبك ما أصابه وساعتها ستلتمس له العذر!

فانفعلت غاضباً ووجهت حديثي للحاج)مسعود(:

-أريد أن أعرف سبب دعوتك لي للمجيء يا حاج )مسعود(

ــه )منــدور( الحديــث بأســلوبه الهــادئ  ــه فالتقــط من فامتقــع وجهــه خجــاً وتلعثــم في حديث

قائــاً:

-لقد أتى بك كي نحاول إنقاذك من ملاقاة مصير عمك وابن عمك.

-ماذا تقصد؟

-ســأخبرك ولكــن حــاول أن تتقبــل كلامــي وأن تــرك كل مــا درســته وكل مــا اقتنــع بــه عقلــك 

العلمــي وراء ظهــرك وأن تفهــم جيــداً مــا ســأقوله لــك؛ باختصــار عمــك لجــأ إلّي قبــل وفاتــه بمــا 

يقــرب مــن عــرة أيــام وذلــك لأنــه عــرف خــرتي بعلــم الماورائيــات وقــدرتي الكبــرة عــي التواصــل 

وأبــاح لي بمشــكلته الغريبــة، عندمــا قــام بدفــن ابــن شــقيقه الــذي تــوفي في ظــروف غامضــة وهــو 

يقــود ســيارته في وضــح النهــار عــي طريــق شــبه خــال، كان عمــك عــي شــفا الجنــون وهــو يحدثني 

ــي يراهــا في الشرفــة  ــاف المظلمــة الت ــاً، وعــن الأطي ــاب تقــض مضجعــه لي عــن طرقــات عــى الب

تقطعهــا مجيئــاً وذهابــاً ويراهــا تخــرج لــه مــن الغرفــات المغلقــة أو مــن الحــام، ثــم بــدأت تلــك 

الكائنــات المرعبــة تظهــر لــه، عجــوز مســنة مرعبــة الشــكل تلصــق وجههــا بالنافــذة، فتــاة بوجــه 

قــرد أســود حــاد النظــرات تقــدم لــه الطعــام، بــر شــاحبو الوجــوه يحيطــون فراشــه و ينظــرون 

إليــه بعيــون بــا جفــون، وقــد حاولــت ســاعتها مســاعدته ولكــن الأوان كان قــد فــات...

ازدردت ريقي بصعوبة ثم طلبت منه أن يكمل حديثه فقال:

ــه صقــر( فقــد كان  ــه جــدك )عبدالل ــة في المقــرة، رحــم الل -الحــل موجــود في الكتــب المدفون

ــاً لتســخير الجــان واســتدعاء الخــدام الأشــداء منهــم، و لكــن انقلــب الســحر عــي الســاحر  هاوي

عندمــا اســتدعي بالخطــأ زعيــم قبيلــة مــن الجــان حــر بصحبــة عشــرته فأصــاب جــدك بالجنــون 

وأجــره عــي دفــن الكتــب الخاصــة بصرفهــم بمقــرة العائلــة، وتوعــد كل ذريتــه الذيــن يقتربــون 

مــن تلــك الكتــب أو ينظــرون إليهــا بلعنــة قاســية تجعلــه يظهــر لهــم مــع عشــرته كي يدفعهــم إلى 

الجنــون التــام..
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الآن صرت أفهم!

ــف(  ــه عمي)شري ــع، تبع ــب بالطب ــن أبي وشــاهد الكت ــن ع ــك الكف ــام بف ــن ق )راشــد( هــو م

ــم المنشــود! ــا هدفه ــه، والآن أن ــدور مع ــام بنفــس ال ــذي ق ال

حاولت أن أبدو متماسكاً وأنا أسأله:

-وما هو الحل؟

فزفر في ضيق قائلاً:

-الحــل الوحيــد للأســف هــو اســتخراج تلــك الكتــب وصرف تلــك العشــرة ولكنهــا مهمــة صعبــة 

كــا تعلــم، وقــد حــاول عمــك فعلهــا بمســاعدتي ولكنــه خــرج ســاعتها مــن المقــرة يجــري مهــرولاً 

وأخــرني أنــه رأى ثعبانــاً أســوداً عظيــاً رابضــاً فــوق الكتــب وعندمــا حــاول الاقــراب منهــا صرخ في 

وجهــه صرخــة شــنيعة جعلــت قلبــه بــن رجليــه!

***

كان مــن العســر عــي أســتاذ جامعــي مثــي أن يصــدق ذلــك الــكلام، و لكننــي كنــت مرغــاً 

ــد مشــعرة و وجــه  ــي تضــع لي طعــام العشــاء ذات ي ــاة الت ــق بعــد أن وجــدت الفت عــي التصدي

ــل  ــا ح ــألتني)وفاء( ع ــاي س ــت عين ــوني و زاغ ــر ل ــا اصف ــدٍ، وعندم ــم لي في تح ــود يبتس ــرد أس ق

ــدور(  ــوري إلى الحاج)مســعود( و)من ــي متعــب فحســب وانطلقــت مــن ف ــاً أنن ــا سريع بي فأجبته

ــب. ــك الكت ــح المقــرة والحصــول عــى تل ــب مســاعدتهما في فت أطل

لا أستطيع النزول معك...

هكــذا حســمها )منــدور( بعــد أن رجوتــه أن يبقــي معــي، ولكنــه رفــض مفــراً ذلــك بأنــه لــن 

يســتطيع فــك تلــك اللعنــة إذا فشــلت أنــا!

وهكــذا هبطــت تلــك الدرجــات وبيمينــي ذلــك الكشــاف الــذي أعطــاه لي )منــدور( و وقــف 

ــا  ــة في نفــي، وعندم ــث الطمأنين ــي يب ــو القــرآن بصــوت عــال حت بجــواره الحــاج )مســعود( يتل

هبطــت إلى أســفل ووقفــت بــن الجثــث والهيــاكل هممــت أن أفــر مسرعــاً خــارج المقــرة وأتلقــى 

مصــري المحتــوم، ولكــن قلبــي كان يحدثنــي بــأن أبقــي وأن أنهــي تلــك اللعنــة، فتقدمــت بخطوات 

ــث المســجاة عــي  ــكان تحــاشي الجث ــدر الإم ــة محــاولاً ق ــة في الزاوي ــب المتكوم حــذرة نحــو الكت

ــي  ــا ل ــوم برفعه ــن يق ــاك م ــرك، وكأن هن ــا تتح ــط وجدته ــا بالضب ــت أمامه ــا وقف الأرض، وعندم

ــب  ــي الكت ــاف ع ــليط الكش ــت بتس ــاً وقم ــوراء فزع ــن لل ــت خطوت ــا ، تراجع ــن تحته ــرج م يخ

ــاً ثــم بــدأ رأس ذلــك المخلــوق يظهــر مــن بينهــم، شــعر  لأجــد يــداً ســوداء تخترقهــا وترتفــع عالي

أبيــض كغــزل القطــن ووجــه أســود محــرق كخنزيــر بــري وعينــان تلمعــان كجمــرتي لهــب، يزحــف 
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عــي يديــه و قدميــه و أنــا أتراجــع في فــزع حتــي التصــق ظهــري بالحائــط فاقــرب مــن قدمــي و 

انتصــب واقفــاً أمامــي، فأغمضــت عينــي وتلــوت الشــهادتين بشــفاه مرتجفــة، وبــدأت أشــعر بــه 

وهــو يقــرب منــي، وفي تلــك اللحظــة، ســمعت صــوت الحــاج مســعود وقــد صــار أكــر وضوحــاً 

بتلاوتــه العذبــة للقــرآن، ففتحــت عينــيّ ووجدتــه عــي ســلم المقــرة يتلــو ســورة الجــن بصــوت 

عــال و يــرخ في مشــجعاً:

-هيا يا ولدي أحضر الكتب، تذكر أن الشيطان ضعيف و أنك دائماً أقوي منه!

فجريــت سريعــاً نحــو الكتــب وأخذتهــا بــن أحضــاني وجريــت نحــو الســلم و مــن ورائي ســمعت 

ذلــك المخلــوق وهــو يخــور في غضــب كثــور ذبيــح

***

 قــام )منــدور( عــي ضــوء الكشــاف بالبحــث عــن التعاويــذ المناســبة لــرف تلــك العشــرة، 

وعندمــا قــام بكتابتهــا ألقاهــا في القــر المفتــوح وأمرنــا بإغــاق بــاب القــر فســمعنا أصــوات صراخ 

عاليــة تــأتي مــن أســفلنا و هيــئ إلينــا أن دخانــاً أحمــراً يخــرج مــن بــاب المقــرة، ثــم كان هنــاك 

الســكون التــام...

عــدت إلى القاهــرة محمــاً بذكريــات ليلتــن مــن الرعــب الشــديد وتكتمــت الخــر عن)وفــاء( 

وعــن كل قريــب لي، و دار في ذهنــي ســؤال محــر

-هل أحرق مندور الكتب أم أن الطمع دخل نفسه و قرر الاحتفاظ بها؟

ــك  ــدة تســتمر عــي رأســه إذا اســتمر في ذل ــة جدي ــاً نفــي بلعن ــم تناســيت الســؤال معزي ث

ــئوم. ــق المش الطري

بقلم/ محمد أحمد حسين
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خانته زوجته فلينتشلني أحد...

ــون، و  ــا، جــدع شــجرة خافــت الل ــه علامــات الدهــر جلي ــدو علي ــل، تب مــن جــدع شــجرة ذاب

كأنــه حديــد أكل عليــه الزمــن و شرب، يخــرج »تيمــور«. كيــف ينــام؟ و كيــف يقــوى عــى النــوم و 

بالــكاد يحويــه الجــدع الــذي تهافــت عــى نخــره كل مــن نقــار الخشــب و الديــدان؟ يخــرج و عينــاه 

ــة  ــا جاذبي ــن في الأرض و كأن له ــآن في كهــف و الســواد يراودهــا و هــا مركزت ــان تختب الخائرت

أقــوى مــن جاذبيــة الأرض و زحــل معــا.

لقــد أصبــح شــكله مثــرا للرعــب، للشــفقة أحيانــا... كان يجلــس في وســط المدينــة، في عــراء، في 

ــع  الشــتاء فقــط... و في الصيــف يســافر إلى حيــث المطــر، و في الخريــف يعــود للجــدع و في الربي

يمــوت، كي لا يغــار مــن الزهــور، كي لا يتطــاول عــى زينتهــن.

    ذات مــرة و هــو عائــد إلى مــأواه صــادف ظرفــا بريديــا مكتــوب عليــه: »انســحب«. مــا إن 

قــرأ الرســالة حتــى بــادر بتمزيقهــا قائــا:

- إلى أين؟ و من أين؟

و استمر في المشي و كأن شيئا لم يقع... فإذا بصوت غريب يجيبه:

- من موطني...

- من أنت؟ و لما لا تفصح عن هويتك؟

- قلت انسحب و لا جدوى من سؤالي عن هويتي فأنا لا هوية لي...

- افعل كما تشاء إذن فأنا بدون هوية أيضا...

II

لقــد فــارق »تيمــور« الحيــاة في الســجن، بعــد أن قــام بقتــل زوجتــه، حــن وجدهــا تخونــه في 

ــمه  ــل جس ــاء. فظ ــة و دع ــيم تعزي ــه مراس ــم ل ــن، و لم تق ــاة دون أن يدف ــارق الحي ــر داره. ف عق

الهزيــل ينخــر حتــى شــكلت بذلــك العظــام شــكلا هندســيا و كأنــه توســيع لــرج »إيفــل«. ظلــت 

ــا الحــروب، و في  ــر الرمــاد، تتحــدث لضحاي ــارة في مقاب ــة. فهــي ت روحــه تعيــش في متاهــة سرمدي

ــال، حيــث ســبق أن ربطــت علاقــات صداقــة مــع أرواح المنتحريــن. أعــالي الجب

   في أعــالي جبــال »الألــب« ، التقــى روحــا شريــرة عشــقته و اتخذتــه قرينــا لهــا، فهــي جميلــة 
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لا يقــوى أحــد عــى رفضهــا. مــا إن لامســها حتــى تحولــت إلى جســم بشــع، ملطــخ بدمــاء ســوداء... 

ــا إن  ــار. و م ــات الأمت ــة بمئ ــل ليبتعــد عــن الجث ــز »تيمــور« مــن قمــة جب مــن شــدة الرعــب قف

اســتقر في منحــدر الجبــل حتــى وجــد آثــار الدمــاء الســوداء تنبعــث مهــا رائحــة نتنــة. اســتدار يمينــا 

ثــم شــالا، و لم يجــد مصــدر الدمــاء، حــن رفــع رأســه، كانــت الجثــة تتهــاوى ســاقطة عــى رأســه، 

دافعــة إيــاه إلى الأســفل، و هــي تــردد... انســحب... 

بــدأ في الركــض مجــددا و الــروح ثائــرة، هائجــة تصــدر أصواتــا كانــت قــد أضجــرت كل العصافــر 

و الغــزلان... حتــى الذئــاب قامــت بضجــر وهــي حائــرة... و تيمــور يركــض وحــده و كأنــه بطــل 

فلــم رعــب ســويدي كلــف صاحبــه مئــات الــدولارات...

كانــت الطبيعــة قاســية هــذه المــرة، إذ أن حبــه للشــتاء تحــول في رمشــة عــن إلى كــره شــديد و 

نــدم تغذيــه أصــوات الأشــباح و الكائنــات الشــيطانية و كأن الطبيعــة كلفتهــم بتعذيبــه، لقــد كان 

يحــس فعــا بســخط الفصــول عليــه و كأنهــا تنتقــم  لزوجتــه و زوجتــه لم تــك ســوى خائنــة، باعتــه 

في ســوق »جلــد« بأبخــس الأثمنــة و تركــت الجلاديــن ينزعــون و يبــرون بجهــل و عدوانيــة جلــده 

مــن عــى لحمــه و الملــح قــد أفقدتــه صوابــه .

ابتعــد عــن الجبــل بمســافة كانــت قــد أحرقــت كل ســعراته الحراريــة، فجلــس في ذعــر ليســتعيد 

أنفاســه و هــو ينــزف تــارة عرقــا و تــارة دمــاء لطخــت وجهــه و ســحبت عنــه الرؤيــة و شــوهت 

ملامحــه و كأنــه جنــدي يتربــص للعــدو. كان مجلســه يطــل عــى بحــرة هادئــة، لا مجــال للبــر أو 

الذئــاب فيهــا، بحــرة زرقــاء كشــواطئ »هــاواي« أو كميــاه »جــزر المالديــف« ســاحرة...

ظن المياه مالحة، و طمأن نفسه، حيث أنه يؤمن بأن الملح تذهب الأرواح و تعذبها.

III

تقــدم تيمــور متجهــا نحــو البحــرة، فهــم بغســل وجهــه بسرعــة بغيــة التخلــص مــن الدمــاء، 

ــها  ــن يلامس ــدة ح ــا متجم ــو أنه ــر ه ــب في الأم ــدت، و الغري ــا تجم ــدوى. إذ أنه ــن... دون ج لك

المــاء و ســائلة ك »المخــاط« حــن يلمســها، لقــد أفقدتــه صوابــه ... بــدأ في جمــع الطــن و الحــى 

مســتعملا إياهــم في حــك و تنظيــف جســده... دون جــدوى.

واصــل التقــدم داخــل البحــرة، شــاقا طريقــه نحــو الجــدع، و هــو يبــي... في منتصــف البحــرة 

هبــت عاصفــة قويــة أســفرت عــن تشــتيت رؤيتــه... فتــح عينيــه بعدمــا أخذتــه العاصفــة ليجــد 

نفســه ملقــى في شــاطئ أســود، لا مجــال فيــه للحــى و لا الرمــال. حتــى ميــاه البحــر الــذي يتكــئ 

عــى جوانبــه، جــاف، لا يحــوي ســوى الوحــل و الضفــادع و عظــام تنتــر في فــوضى و كأن المــكان 

ســاحة حــرب داميــة.

حــن أراد النهــوض، وجــد أطرافــه مغروســة في الوحــل، و كأنــه أصيــب بشــلل نصفــي أفقــده 
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حركتــه. حــاول جــادا التحــرك، الهــروب... دون جــدوى. فبــدأ في الــراخ:

- فلينقذني أحد... أنا هنا... أليس هناك من يسمعني.

لا أحــد سيســمعه .. فالمــكان مهجــور و الأشــجار ميتــة و العظــام تمــأ المــكان. فبــدأ في الضحــك 

بشــكل هســتيري  حتــى أســكته صــوت قائــا:

- لقد أزعجتني، فانسحب من هنا فأنا مريض لا أقوى على تحمل نبرة صوت أحدهم...

- إني أريد أن أنسحب حقا، لكن ليس لي جهد على ذلك.

- لقد قلت لك أنني لا أريد سماع المزيد من النبرات فانسحب و لا تجادلني...

- إني...

- إنك وغد حقير... »بوووم«...

III

فقد تيمور وعيه تماما... 

بعــد أن اســتيقظ، لم يكــن أمامــه ســوى كــرسي و حبــل تحــت شــجرة خــروب بالقــرب مــن بــر 

ــر الخــوف أكــر مــن الدهشــة و تبعــث عــى الهــروب،  ــة تث ــه أصــوات غريب ــق، تنبعــث من عمي

ــوا  ــكانه خضع ــا و كأن س ــكان مضطرب ــرة، كان الم ــي نظ ــوف ليلق ــدم بخ ــحاب... تق ــرار، الانس الف

لإبــادة جماعيــة. لامــس الحبــل بتلقائيــة، فــإذا بــه ينقطــع  لتســقط جثــة رجــل عجــوز. كان الرجــل 

عاريــا، لا يكســو جلــده زغــب. تراجــع مذعــورا مــن هــول المشــهد و ازداد رعبــه حــن نطــق الرجــل، 

ذو الشــعر الأبيــض الرمــادي و كأنــه »شــوبنهاور« قائــا:

- لماذا جردتني من حبلي...؟؟؟ أرجعني حيث كنت و انسحب.

بــدأ »تيمــور« في الركــض مجــددا... يهــرول و يجــري و يقفــز و كلــا قفــز عــاد أمتــارا إلى الــوراء. 

لم يقــوِ عــى الــرد هــذه المــرة و انســحب منــذ الوهلــة الأولى...

ــه الطبيعــة و ركلتــه إلى  ــام عــى هــذا الحــال. كلــا اســتقر تيمــور في مــكان أخرجت مــرت الأي

حيــث لا يــدري.

ــك  ــر و اســتغرق ذل ــدأ في الحف ــون. ب ــر الأرض إلى أن يطــل عــى الك ــرر أن يحف ــرة، ق  ذات م

شــهورا. لم يفلــح في الوصــول إلى عمــق الأرض، فقــد منعتــه مــن ذلــك البراكــن و الميــاه. و هــو عائــد 

إلى الســطح صــادف شــيطانا... فــر هاربــا و هــو يــردد كلــات غــر مفهومــة و صــار هــو مــن يقــول 

ــة،  ــه غليظ ــرات صوت ــمئزاز و ن ــر الاش ــكله يث ــك و كان ش ــيطان في  الضح ــدأ الش ــحب«. ب » انس

تضجــر كل أذن تفقــه في الفــن. يقــول الشــيطان بتكــر: أتظــن نفســك منــي هــارب؟؟  عــد... و لا 
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تكــن جبانــا فأنــا جئــت لأنقــذك.

ــا اللعــن. مــاذا  ــا أيه ــي مــن هن ــا أخرجن ــن كنــت ؟ هي - عــدت لتنقــذني؟ لطالمــا انتظــرت، أي

ــم إذن و انســحب. ــك؟ اذهــب للجحي ــادرا عــى ذل تنتظــر؟ ألســت ق

ألقــى الشــيطان ســائلا عــى وجــه تيمــور فــإذا بشــكله يتغــر ليحــاكي شــكل الشــيطان، و اســتمر 

في الضحــك. بــدا عــى وجــه »تيمــور« نــوع مــن الإحســاس بالغــدر. لكــن الشــيطان أرغمــه عــى 

الدخــول إلى عالمــه...

IV

في البــاب، يبــدو المشــهد و كأنهــا شركــة عابــرة للقــارات و الموظفــون مشــغولون بالــرد و التوقيع. 

و كأنهــا غرفــة عمليــات  ليــس مــن الأطبــاء مــن لا يحــرك ســاكنا. لم يهتــم أحــد لوجــوده. اقــرب 

ــه كل  ــى علي ــى ترام ــدأ حت ــا إن ب ــض. م ــدأ في الرك ــيطانه ، فب ــالم ش ــى ع ــرة ع ــي نظ ــطء ليلق بب

الطاقــم، كان هنــاك مــن يضربــه و هنــاك مــن يرميــه بالســوائل و هنــاك مــن يضحــك عليــه بوقاحة. 

تــم القبــض عليــه في أول محاولــة هــروب. و قــال لــه الحاكــم أنــه ســيظل في »مملكــة الشــيطان 

رقــم 1« طيلــة حياتــه كانــت الشــيطانة تأمــر امــرأة بذبــح قطتــن و عصفــور و طبخهــا ،و تقديمهما  

لزوجهــا في طبــق تدعــي الشــيطانة أن تنــاول الطبــق يوميــا يجعــل مــن الرجــل عبــدا... أرعبــه هــذا 

المشــهد  فلــم يجــد بــدا مــن الهــروب...

كانــت الشــياطين تتغــذى عــى جثــث الفــران و القطــط في جــو هســتيري فوضــوي: أصــوات 

أنــن و نــواح و نبــاح و بــكاء،  كــا كانــت هنالــك غمامــة تحجــب مــرور الشــمس بطريقــة غريبــة، 

أو ربمــا كانــت تحــول أشــعة الشــمس إلى نــوع خــاص مــن الإضــاءة، يفقــد البــر و يســبب الــدوار.

أرغمــه »الحاكــم«، أي الشــيطان الأكــر عــى تنــاول قــط معفــن تجتاحــه الديــدان و تنبعــث 

منــه رائحــة كريهــة تعشــقها الشــياطين. رفــض »تيمــور« مــرارا و تكــرارا، لكــن عــزم الشــيطان كان 

أقــوى، إذ انهــال عليــه بالــرب تــارة و بالــي تــارة أخــرى حتــى عــض بطــن القــط بشراهــة....

ــه كل  ــت شرايين ــرق و امتص ــه الع ــد أن بلل ــه، بع ــه زوجت ــى أيقظت ــغ حت ــاول المض ــا إن ح م

دمائــه... اســتيقظ »تيمــور« و هــو يــرخ كمولــود يــرى النــور لأول مــرة. لقــد كان كابوســا... في 

الواقــع هــذا مــا حاولــت زوجتــه أن تــرح لــه. لكنــه أبى أن يصــدق و بــدأ في الركــض مــن جديــد...

V

بدأ في الركض و الناس تراقبه و تتساءل في دهشة:

- ماذا أصابه؟ 

- أهو مجنون؟
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- أفقد صوابه؟

- إنها المخدرات...

- إنه السحر...

- ربما الحرية....

في الواقــع لم تكــن فرضيــات النــاس صحيحــة، ف »تيمــور« لازال فعــا يظن أنه في عالم الشــياطين 

و أنــه قتــل زوجتــه و مــات في الزنزانــة رقــم1000 . ظــل يصــول و يجــول في الأزقــة و الشــوارع في 

منظــر مثــر للرعــب. كلــا حــاول أحدهــم التحــدث لــه صرخ و بــدأ في الركــض.

تمكــن رجــال الشرطــة مــن التقاطــه، حيــث حملــوه مبــاشرة إلى مركــز الأمــراض العقليــة بالمدينة. 

كان المستشــفى قديــم الهندســة، يبــدو و كأنــه ســجن معــزول. أدخلــوه بقــوة ليربطــوه مــع سريــر 

بــارد حديــده و فارغــة أحشــائه. ربطــوه و تركــوه وحيــدا في انتظــار »الطبيــب«.

ــدأ  ــة أخرى...)ب ــل في متاه ــور« يدخ ــل »تيم ــا جع ــرا، م ــي كث ــب النف ــيء الطبي ــر مج تأخ

ــرخ: ــو ي ــل...( و ه ــدون خج ــاءه ب ــر أعض ــه، و ب ــب في جراحت الطبي

- فلينتشلني أحد... فلينتشلني أحد... أليس هناك من ينقذني؟؟؟

حين انتهى الطبيب، أمر فريقا آخر بجمع ما تبقى من أشلائه حتى يتم دفنها بالمقبرة. 

ــه في »تدريــب« و شــابة  ــدو و كأن تكلــف شــابان بهــذه المهمــة. كان الرجــل شــابا وســيما، يب

رشــيقة، شــقراء تطــل مــن عينيهــا الحيــاة. حمــل الشــابان الجثــة و توجهــا، بعــد منتصــف الليــل إلى 

المقــرة. في المقابــل، كان الطبيــب قــد أوصى »حفــارا« بإعــداد قــر يتســع لثلاثــة أشــخاص.

وصلــت الســيارة، فتــح البــاب، خــرج الشــابان، تــم اســتقبالهما مــن طــرف »الحفــار و كانــت 

ملامحــه تحيــل عــى شيء غريــب، كانــت قــد تنبــأت بــه الشــابة، حيــث كان ذلــك اختصاصهــا و 

كانــت أمهــا تمــارس الســحر. ســأل »الحفــار« الشــابين:

- كم من جثة معكم؟؟؟

سارع الشاب ليجيب بنوع من الدعابة و هو يبتسم:

- ثلاث جثث...

ــرة  ــن الحف ــا م ــا إن اقترب ــر الشــابين بمســاعدته. م ــة«، و أم ــم »ثلاث ــز الرق ــار« لغ ــم »الحف فه

حتــى أطلــق عليهــا رصاصتــن و ألقاهــا بهمجيــة في الحفــرة... أمــا أشــاء »تيمــور« فكانــت وجبــة 

سريعــة بالنســبة ل »الحفــار« الــذي مــا إن شــارف عــى إنهــاء وجبتــه حتــى، اســتيقظ »تيمــور« و 

الفــزع قــد بللــه عرقــا و هــو يــردد: 
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- إنه كابوس فقط...

فجأة سقطت جثة عجوز على سريره ....

بقلم/ كريم الحدادي
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الرجل الذي ترك ذيله يعبث في المنزل

وقــف الشــاب في محيــط بــؤرة مــن الضــوء أمــام نصــب بطــول ثلاثــة أمتــار يمثــل )لوســيفر( 

وبــدأ في التكلــم بصــوت جهــور ارتــج لــه المــكان:

- مــولاي هيليــل ســيد النــور، قــد جئــت صاغــراً حاجًــا لنصبــك، وإنــه لمقــدر مــن قبــل أن أولــد 

ــا  ــن، أن ــك أرض الفان ــود كلمت ــدن، آن الأوان أن تس ــن ع ــرود م ــاء المط ــا الضي ــا، أيه ــون هن أن أك

حامــل العهــد مــن بــن المائــة، ألقــي بروحــي بــن يديــك راضيًــا بشروطــك، باســمك بعلزبــول المنظــر 

أنطــق العهــد الــذي لا يصــح نطقــه إلا بــإذن .. العجــل العجــل .. الغــوث الغــوث .. طهطائيــل .. 

طهطائيــل .. بهطــاش .. بهطــاش .. قــم يــا ســيدي مــن ســكنتك وكــن أنــت الخــاص.

توقف الشاب عند تلك العبارة، وتلفت حوله، قبل أن يسأل بتردد:

- هل أنا مقبول؟

ــبته، وفي  ــى خش ــاب ع ــف الش ــيح وق ــن مــرح فس ــكان وكشــفت ع ــوار في الم ــتعلت الأن اش

ــال أوســطهم: ــس رســمية، ق ــدون ملاب ــن الحضــور يرت ــة م ــس ثلاث ــة جل ــد الأمامي المقاع

- ليــس بعــد يــا بنــي، أداؤك كان تمثيليًــا جــدًا ونحــن نريــد أداءً طبيعيًــا .. انــس أنــك في مــرح 

وأطلــق لخيالــك العنــان، واســتحضر الشــخصية بداخلــك، ثــم إنــك نطقــت طهطائيــل بالتــاء وليــس 

ــاح إلا لأقــل  ــان فالفرصــة التــي أنــت فيهــا الآن لا تت ــا فن بالطــاء وهــذا خطــأ مريــع، ركــز أكــر ي

مــن القليــل.

وأشــار عضــو اللجنــة إلى عامــل المــرح، فانطفــأت أنــواره وبــدأ الشــاب في إعــادة المشــهد، إلا 

أنهــا لم تلبــث أن أضــاءت بعــد وقــت قصــر عــى أثــر مقاطعــة العضــو الأيــر في لجنــة التحكيــم 

الــذي قــال ماطًــا شــفتيه:

- معقــول وأفضــل مــن المــرة الســابقة، ولكــن لمَ لم تــرب مــن الــكأس الموضــوع عــى حجــر 

البيعــة أمــام النصــب كــا هــو مكتــوب في نــص المسرحيــة؟!

تطلع الشاب إلى الكأس النحاسية وهو يقول بتقزز:

- لقــد شربــت منــه بالفعــل يــا ســيدي في المــرة الســابقة، ولكــن هــذه المــرة أفضــل عــدم فعــل 

ذلــك، إن مــذاق ورائحــة هــذا الــيء تشــبه الدمــاء.

قهقه أحد المحكمين وهو يلكز الآخر، وقال بعد أن سعل مرتين:

- مــن أيــن لنــا بالدمــاء يــا فنــان! مــا شربتــه هــو عصــر عنــب موريتــاني وهــو الــراب الرســمي 
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هنــاك، هــل زرت موريتانيــا مــن قبــل؟

ابتسم الشاب وهز رأسه في بلاهة نافيًا، فتابع المذيع:

- بالتأكيــد لم تزرهــا، لــو زرتهــا مــا كنــت ســألت هــذا الســؤال قــط. هيًــا يــا فنــان نفــذ مــا قلنــاه 

فليــس أمامنــا اليــوم بأكمله.

انتفــض بــدن الشــاب بعــد ان اشــتم مــا بداخــل الــكأس، و بنظــرة جازمــة مــن أحــد الأعضــاء 

ســد أنفــه وابتلــع مــا بداخلــه عــى مــرة واحــدة، و انطلــق هاتفًــة بالنــص بتركيــز شــديد ومــا أن 

انتهــى حتــى ســأل:

- هل أنا مقبول الآن؟

قال العضو الأيمن في اللجنة وكان بدين الهيئة:

- شــبة مؤكــد يــا فنــان، عليــك بالاســتعداد مــن الآن لأنــك بخروجــك مــن هنــا ســتكون نجــم 

النجــوم، إن كان لديــك وديعــة بنكيــة فاكسرهــا فقيمتهــا بالتأكيــد ســتكون لا تذكــر مقارنــة بالأموال 

التــي ســربحها في الأيــام القادمــة، وإن كان لــدى والدتــك قــرط فبعــه واشــر لنفســك ملابــس كثــرة 

لأنــك ســتحتل الصفحــات الأولى في جميــع مجــات الفــن، واعــرض شــقتك للبيــع ولتجهــز نفســك 

للســكن في قــر كبــر بمجــرد اســتلام أول راتــب لــك.

ــة  ــيته ثق ــدت في مش ــكان ب ــن الم ــه م ــاء انصراف ــا وأثن ــه ممتنً ــز رأس ــاب، وه ــه الش أشرق وج

ــه. ــد علي ــة العه حديث

***

ــاء وقوفهــا عــى المــرح مخاطبــة  ــاكٍ أثن ــاة ذات الشــعر القصــر نســبيًا بصــوت ب قالــت الفت

ــة التحكيــم: لجن

- أرجــوك يــا ســيدي أنــا في أمــس الحاجــة إلى مثــل تلــك الفرصــة، أبي ينعتنــي بالفاشــلة قبــل 

حتــى أن يتنــاول إفطــاره، وأمــي قــد جعلتنــي مقياســا لأي شيء فاشــل في العــالم إن كان أكــر فشــاً 

ــاء  ــوداع أثن ــرة ال ــا نظ ــي عليه ــت لألق ــا ذهب ــه( عندم ــا الل ــدتي )رحمه ــى ج ــل، وحت ــي أم أق من

احتضارهــا لم تملــك ســوى أن تهمــس في أذني بـ)فاشــلة( قبــل أن تفيــض روحهــا إلى بارئهــا .. إهــيء 

إهــيء .. أرجــوك. أريــد إعــادة المشــهد مــرة أخــرى، وأنــا واثقــة مــن أننــي ســأبهرك.

أشــار إليهــا عضــو لجنــة التحكيــم الأوســط أن تبــدأ، فانطلقــت الفتــاة تمثــل مــا كتــب بمســودة 

ــألها  ــت فس ــكأس توقف ــا بال ــة شرب م ــت إلى نقط ــا وصل ــا، وعندم ــلمت إليه ــي س ــة الت المسرحي

العضــو الأيمــن:

- ماذا؟
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تطلعت الفتاة إليه قائلة بقلق:

- هل من الضروري أن أشرب، إن مظهر ما بالكأس يشبه ...

قاطعها العضو البدين في نفاذ صبر:

- الدمــاء .. يشــبه الدمــاء، أليــس ذلــك مــا تقصديــه، مــن أيــن لنــا بالدمــاء يــا عــالم؟ إن لوالــدي 

ــا  ــون أنن ــم تظن ــس دم واحــد في المستشــفى، وأنت ــا كي ــا لم نجــد له ــف لأنن ــر نزي ــت أث ــة توف عم

ســنهدر دمــاء حقيقــة لمجــرد تمثيــل.

لامت الفتاة نفسها على تسرعها، وهمست بانكسار:

- أنا آسفة.

لم يــرد عضــو اللجنــة، وأشــار بيــده أن تبــدأ مــن جديــد، فانطلقــت الفتــاة هــذه المــرة تنفــذ 

ــرة: المطلــوب منهــا بحذافــره وبعــد أن فرغــت، ســألت بابتســامة متوت

- هل سأكون من ضمن الممثلين المقبولين في المسرحية ؟

قال البدين بابتسامة ملأت شدقيه:

- بالتأكيــد .. لــو جئنــا بـ)هنــد رســتم( نفســها وطلبنــا منهــا أداء ذلــك المشــهد، فلــن تســتطيع 

أن تؤديــه أفضــل منــك.

شعرت الفتاة بالطمأنينة، وسألت عضو اللجنة بفضول:

- ما اسمها؟

- هند رستم

- أقصد المسرحية.

ارتبك الرجل وتعرق وجهه وهو يتطلع إلى زميليه قبل ان يقرر الارتجال ويقول:

ــة اســمها .. آه  ــا .. المسرحي ــز أيضً ــع وممي ــا اســم .. واســم رائ ــد له - اممــم .. اســمها .. بالتأكي

حســنًا تذكرتــه .. المسرحيــة اســمها .. الرجــل الــذي تــرك ذيلــه يعبــث في المنــزل .. إنهــا تنتمــي إلى 

المــرح التجريبــي.

سألت الفتاة بشك:

- ولكن أليس اسمً كبير الحجم على مسرحية؟

تدخل عضو اللجنة الأيمن معللً:
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- لأنكــم ممثلــون كبــار، وتســتحقون اســم مسرحيــة كبــر الحجــم مثلكــم عــى كل أنــت مقبولــة 

للغايــة يــا فنانــة، يمكنــك أن تغــادري الآن وســنتصل بــكِ لتحديــد موعــد توقيــع عقــد الاتفــاق.

قالت الفتاة بحذر:

- إذن أنا لست فاشلة.

- بالتأكيد

ابتسمت الفتاة ذات الشعر القصير نسبيًا، وهرولت بسرعة نحو الخارج للاتصال بأهلها.

***

كان آخــر المتقدمــن لاختبــار أداء المسرحيــة، شــاباً في مقتبــل العمــل، يرتــدي شــالً فلســطينيًا 

حــول عنقــه، قــال بثقــة وهــو يتطلــع إلى لجنــة التحكيــم:

- أين النص المطلوب أداؤه.

ــة مــا إن ألقــى الشــاب  ــه صفحــة مطبوعــة مــن المسرحي ــه و ناول صعــد أحــد المســاعدين إلي

ــا: ــى رماهــا عــى الأرض هاتفً ــا نظــرة حت عليه

- هــذا نــص مبتــذل .. مسرحيــة رعــب .. هــل تصدقــون أنفســكم و تعترفــون بأهمية هــذا النوع 

مــن الكتابــات؟ إنهــا مضيعــة للوقــت و ليــس مــن ورائهــا أيــة فائــدة .. كنــت أظــن أنكــم ســتقومون 

بتقديــم مــرح نظيــف، أتركتــم مسرحيــات )توفيــق الحكيــم(، و)وليــام شكســبير( وتفرغتــم لإنتــاج 

وتمثيــل مثــل تلــك النصــوص الرديئة.

تدخل أحد أعضاء اللجنة قائلً:

- هــذا نــص مؤقــت يــا ســيدي، نــص المسرحيــة الأســاسي مختلــف، المسرحيــة بعنــوان »الرجــل 

الــذي تــرك ذيلــه يعبــث بالمنــزل« و لابــد أنــك اســتنتجت مــن الإســم مــا ســتدور أحــداث المسرحيــة 

ــة .. كل  ــة مهم ــش قضي ــد تناق ــه .. وبالتأكي ــرك ذيل ــه ت ــد أن ــل .. ولاب ــا رج ــد أن فيه ــه .. لاب حول

المسرحيــات التــي تتكلــم عــن الرجــال الذيــن تركــوا ذيولهــم تعبــث في المنــزل تناقــش قضايــا مهمــة.

تطلع إليه الشاب بشك وسأله:

- هل أنت متأكد؟

قال عضو اللجنة البدين بابتسامة ثقة:

ــرض  ــض الع ــك أن ترف ــاه فيمكن ــا قلن ــف م ــراً يخال ــك أم ــد ذل ــدت بع ــد .. وإن وج - بالتأكي

وتنســحب.
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مــرر الشــاب بــره عــى المكتــوب، وألقــى نظــرة إلى نصــب )لوســيفر( الموجــود عــى المــرح، 

ثــم ســأل:

- ولكن أليس هذا كفرا ؟

هتف الرجل البدين باستنكار:

- نعــوذ باللــه مــن الكفــر يــا ســيدي، هــذا تمثيــل فقــط، و ســنقدم بالتأكيــد إضافــة أخلاقيــة 

ــدى  ــت ستشــاهد بنفســك م ــراده وأن ــن أف ــر ب للمجتمــع، وسنســاهم في تشــكيل الوعــي و الفك

التغــر الــذي ســيطرأ عليهــم بعــد أن نقــدم لهــم تلــك المسرحيــة.

زفر الشاب بارتياح:

- أنا آسف .. كلامك حقيقة مقنع للغاية .. هل أبدأ الآن؟

- بالتأكيد يا سيدي .. تفضل.

أخــذ الشــاب نفسًــا عميقًــا وبــدأ في أداء النــص المكتــوب بأفضــل مــا يكــون، و شرب الــكأس في 

ثقــة رغــم اشــمئزازه مــن مذاقــه الغريــب، ثــم ســأل بعــد أن أشــعلت أنــوار المــرح بعــد انتهائــه:

- هل هذا جيد؟

هتف الرجل البدين بحماس:

- بــل أفضــل مــن رائــع يــا ســيدي، كنــا نبحــث عــن شــخص مثلــك منــذ زمــن .. أنــت ســيكون 

ــزل ..  ــث في المن ــه يعب ــرك ذيل ــذي ت ــل ال ــد دور الرج ــت بالتأكي ــتؤدي أن ــة .. س ــك دور البطول ل

اتــرك هاتفــك مــع الســكرتيرة بالخــارج، و ســنتصل بــك في أقــرب وقــت لنخــرك بموعــد أول بروڤــة 

ــة. للمسرحي

هــز الشــاب رأســه شــاكراً واتخــذ طريقــه نحــو الخــارج، فتابعتــه عيــون أعضــاء اللجنــة حتــى 

غــادر، قبــل أن يســأل أوســطهم:

- كم عدد المتقدمين الذين أدوا الاختبار بنجاح؟

رد الآخر:

- بهــذا الشــاب المتغطــرس صــاروا مائــة، وهــو العــدد المذكــور في الــرق الجلــدي الــذي كتبــت 

عليــه التعويــذة الخاصــة باســتحضار ســيد الظــام، مســاكين هــؤلاء الشــباب لا يعرفــون أنهــم وهبــوا 

أرواحهــم عطيــة للمخلــص حامــل الضيــاء، ومــا أن ينهــض حتــى يصــروا كلهــم في خــر كان.

ــاة ذات الشــعر  ــه، في حــن وقفــت الفت ــة أركان ــة أرجــاء المــكان، مزلزل جلجلــت ضحكــة الثلاث

القصــر نســبيًا خــارج المــرح تنتظــر عربــة أجــرة تقلهــا إلى منزلهــا، و كانــت تحــادث والدتهــا عــر 
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الهاتــف قائلــة في حبــور:

- مــن الآن أنــا لســت فاشــلة يــا أمــي .. أخــري أبي أننــي لم أعــد كذلــك، و جهــزي نفســك لزيــارة 

قــر جــدتي غــدًا لأخبرهــا أني لســت فاشــلة، نعــم .. أنــا في الطريــق إليــك .. مــع الســامة.

بقلم: حسني الجهيني
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هيدراـ  غموض في زمن الفراعنة ـ
 »يــا كل النــاس، كاهــن الإلــه حاتحــور ســيضرب كل مــن يدخــل هــذه المقــرة ليمســها بــر، و 

كل مــن يفعــل شــيئاً ضدهــا ســوف تلتهمــه التماســيح و تفترســه أفــراس النهــر في الميــاه والثعابــن 

والأســود في الأرض«

أنــا تيــي.. أنــا مــن دار بــه الزمــن ليجعلنــي أســرد حقــي مــن هــذا الملــك الظــالم الــذي دمــرني 

وتحكــم في حيــاتي..

منــذ خمســن عامــا أحــب شــاب يدعــى )تيــي( فتــاة تدعــى )ســيام( وعشــقها حــد الجنــون و 

جلــس يتغنــى بحبهــا و يكتــب مــن أجلهــا الأشــعار و القصائــد.. و خــطّ عــى جــدران معبــد مــن 

ــدًا لهــذا الحــب فكتــب »حبــي لــك ينفــذ إلى كل جســدي كــا يــذوب  المعابــد كلــات لهــا تخلي

الملــح في المــاء، كــا يمتــزج المــاء بالنبيــذ«

ــة الشــعب أن يحــب و  ــه لا يجــوز لأحــد مــن عام ــه لأن ــر بقتل ــا والدهــا فأم ــه له عــرف بحب

يتغــزل ببنــات الملــوك و الأمــراء و أن بهــذا تعــد صريــح و تخــط للحواجــز و لابــد لمتمــرد مثلــه أن 

يقُتــل جــزاءً لمــا فعــل ليكــون عــرة لمــن يعتــر..

عرفــت ســيام بقــرار والدهــا فحاولــت أن تجعلــه يهــرب بعيــدًا عــن أعــن رجــال أبيهــا.. بالفعــل 

ــل دارو  ــدأ الوضــع، ذهــب لأعــى جب ــا يه ــب عندم هــرب عــى أمــل أن يأخذهــا معــه عــن قري

ووجــد نفســه وحيــدًا ولا يعــرف أيــن ســيذهب بعــد ذلــك..

ــل  ــل دارو لتح ــل جب ــوا إلى داخ ــان أفيض ــال و الودي ــل الجب ــا أه ــاء أن ي ــاد في الس ــادى من ن

عليكــم بركــة الكاهــن هــاذرا وأنــه يريــد أن يختــار لنفســه صاحبــا وجليســا فمــن ذا الــذي ســينعم 

برضــا هــاذرا و الإلــه حاتحــور..

منطقــة الجبــال تلــك لم يكــن فيهــا أحــد غــر أنهــا طريــق قديــم لنقــل البضائــع و لــن تجــد 

بــه ســوى عــرات الرجــال الماريــن بــه ليــس أكــر.. نــزل تيــي مــن أعــى الجبــل و دخــل بداخــل 

الجبــل ووجــد ثلاثــة رجــال يدعــون)زاد و بطــاح و ســيدام( وامــرأة تدعــى )هيــدرا( قــد ســمعوا 

نــداء الســاء ويريــدون بركــة الكاهــن هــاذرا..

هــاذرا )مــن وراء حجــاب(:- أنتــم في حــرة الإلــه حاتحــور وفي ضيافتــي أنــا الكاهــن هــاذرا.. 

ســتحل عليكــم بركتنــا عــى ألا تخرجــوا مــن هــذا الجبــل إلا أن أقــول لكــم

هيدرا:- لك مني كل السمع و الطاعة يا مولاي

ــس و  ــة إيزي ــم وبرك ــا بركتك ــم علين ــور لتع ــه حاتح ــر الإل ــرك و أوام ــنطيع أوام ــيدام:- س س

ــل ــن قب ــس م أوزوري
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زاد:- نحن جئنا ولا نريد الخروج من هنا سوى ببركتكم 

هاذرا:- كيف حالكم أجمعين؟ كيف حالك يا تيي أنت وبطاح؟

تيي وبطاح )في آن واحد(:- حمدًا للإله يا مولاي

ــة  ــا الآله ــم و برض ــة طلباتك ــوا بإجاب ــة و لتنعم ــم البرك ــل عليك ــاق.. لتح ــنًا يارف ــاذرا:- حس ه

ــاء  ــن في كل أرض وس ــن ملعون ــن مطرودي ــوا منبوذي ــة وإلا تكون ــا كامل ــذ أوامرن ــم بتنفي عليك

ــه.. ــه وعذاب ــم غضب ــه عليك ــب كل إل ويص

هــذا الجبــل يــا رفــاق ســنجلس بــه مــدة عــام كامــل لا طعــام لنــا و لا شراب ســوى هــذا الخبــز 

وتلــك الحبــوب و المــاء الــذي يجــري في العــن التــي فجرهــا الإلــه حاتحــور داخــل الجبــل لتشربــوا 

ــام  ــار لكــم و لمــدى قوتكــم.. بعــد مــي هــذا الع ــا هــو اختب ــوم ســيمر عليكــم هن ــه.. كل ي من

ســتخرجون للنــور ومعكــم الكثــر والكثــر مــن كنــوز العلــم والمعرفــة والمــال والقــوة.. الــذي يريــد 

أن يعيــش هنــا فليتفضــل أمــا الــذي يــرى أنــه لــن يســتطيع صــراً فليرحــل و لــن تلحقــه أذيتنــا.. 

مــن ســيجلس ومــن ســرحل إذًا؟

نظر الجميع لبعضهم البعض ثم تحدثت هيدرا قائلة

لــن يخــرج منــا أحــد يــا كاهننــا العظيــم.. ليــس لنــا بالخــارج شيء لنعــود إليــه فلتغلــق بوابــات 

الجبــل ولنبــدأ بالعيــش هنــا..

لم يكــن الرجــال والمــرأة بمفردهــم في الجبــل مــع الكاهــن بــل كان هنــاك رجــان مــن حاشــية 

هــاذرا يدعــون )بتتــي و دان( يجلســان معهــم و يعلمانهــم علــوم الســحر وفنونــه ويقومــان بخدمــة 

. كاهنهم.

ــا أن  ــل وم ــه باللي ــدرا لتكــون جليســته و وصيفت أراد الكاهــن هــاذرا أن يصطفــي لنفســه هي

ــذي  ــم ال ــن العظي ــوار الكاه ــتكون بج ــك س ــا بذل ــاريرها لأنه ــت أس ــذا إلا وتهلل ــا ه ــب منه طل

ــه.. اختارهــا ل

اســتغل الموقــف بتتــي و دان ليدخــا في نفــوس الرجــال الغــرة مــن الكاهــن الــذي أحــل لنفســه 

أن يعــاشر هيــدرا وأنــه قــد حــرمّ عليهــم التفكــر فيهــا أو أن يتعــرض لهــا أحــد طــوال ذلــك العــام..

بطــاح )بغضــب(:- كنــت أريــد هيــدرا ولــو ليــوم واحــد.. طالــت مدتنــا هنــا بالجبــل وفكــرت 

بهــا واســتأذنت الكاهــن ولكنــه غضــب منــي ولم يمــر وقــت قليــل إلا واتخذهــا لنفســه

زاد:- أعتقد أنه غضب منك لأنه كان يريدها لنفسه يا بطاح

دان:- وأنت يا تيي ما رأيك فيما حدث؟
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تيي:- لا يهمني كل هذا ولا يعنيني.. أنا أقدّر الكاهن هاذرا و لن أعارض فعله

ومــرت بضعــة أيــام و رأى بطــاح الكاهــن هــاذرا وهــو يعلـّـم زاد بعــض أمــور الســحر بمفردهــا 

وكان معجبــا بــه وبذكائــه فغضــب أكــر مــن الكاهــن ثــم بعــد ذلــك رأى زاد وهــو جالــس بالقــرب 

مــن هيــدرا ويتســامران ويضحــكان فـــاستشاط غضبًــا و ذهــب إلى دان ليســأله عــا يحــدث

بطــاح:- لمــاذا يفضــل الكاهــن زاد علينــا يــا دان.. أراه معجبــا بــه جــدًا وأرى أنــه لم يغضــب مــن 

أن هيــدرا تجلــس وتتســامر معــه!

ــك  ــا لاحظــت هــذا مــع إني أجــدك أحــق مــن زاد في التقــرب مــن الكاهــن لأن ــا أيضً دان:- أن

ــة ــك كنــت تريدهــا مــن البداي ــدرا لأن ــاً وقــوة وأحــق بهي ــه عل تفوق

بطاح)بغضب(:- إذًا وما العمل يا دان؟!

دان)بخبث(:- لا أعلم ياصديقي و لكن أعتقد أن زاد هو خصمك القوي

ذهــب بطــاح والــدم يغــي بعروقــه وهــو يتوعــد زاد، وفي إحــدى الليــالي ذهــب بتتــي إلى زاد 

يحــذره أن بطــاح يريــد بــه ســوءًا لأنــه يغــار مــن قربــه مــن الكاهــن فــازداد زاد غــرورًا و إعجابًــا 

بنفســه..

اســتغل بطــاح أن الجميــع نيــام وأن زاد مســتيقظ ويجلــس بمفــرده فقــام بطــاح بالجلــوس معــه 

قليلً

بطاح:- كيف حالك يا زاد

زاد:- بخير يا صديقي

بطاح:- وكيف حالك مع الكاهن

زاد)بخبث(:- أعتقد أنني أصبحت من المقربين له 

بطاح)بغيظ(:- حقًا؟!

ــا  ــدرا أيضً ــن لهي ــن المقرب ــي أصبحــت م ــد أنن ــل أعتق ــط ب ــه فق ــن ل ــن المقرب زاد:- لســت م

ــن ــم الكاه وبعل

ــذ  ــد و أخ ــا أح ــعر به ــان ولم يش ــذا يتقات ــه و أخ ــن نفس ــع ع ــرب زاد فداف ــاح ب ــمّ بط ه

ــم  ــن فتبس ــا للكاه ــا و ذهب ــر اقتتاله ــي و دان أم ــرف بتت ــاح وع ــل زاد بط ــده وقت ــراك أش الع

ــدرا و زاد ــي و هي ــاذرا بـــ تي ــن ه ــع الكاه ــل واجتم ــارج الجب ــاح خ ــة بط ــي جث ــم برم وأمره

هاذرا:- بعد أن كنتم أربعة أصبحتم ثلاثة 
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زاد:- لقد قتلته لأنه حاول أن..

قاطعه هاذرا:- لا يهمني ولن أحاسبك.. حاولوا أن تتعايشوا سوياً إلى أن ينتهي هذا العام

مــرتّ الأيــام وقبــل أن ينتهــي العــام بثلاثــة أشــهر لاحــظ زاد أن الكاهــن لا يجلــس معــه بمفــرده 

كســابق عهــده وأن هيــدرا تتــودد كثــراً لـــ تيــي وقامــت مشــاجرة بــن زاد و هيــدرا مــا جعــل تيــي 

يتدخــل واقتتــا وأصيــب زاد إصابــات بالغــة وعندهــا حــر الكاهــن 

هاذرا:- لقد بلغت من الأمر أرذله يا زاد

زاد:- مولاي أنا لم أكن..

ــا منبــوذًا  هــاذرا:- لــن أســتمع لــك.. أنــت لا يجــب أن تحــل عليــك بركتنــا وســتخرج مــن هن

مطــرودًا وهــذا هــو عقابــك.. يــا دان اذهــب أنــت و بتتــي و ارميــا هــذا الأرعــن خــارج الجبــل و لا 

تأخذكــم بــه شــفقة أو رحمــة

طـُـرد زاد خــارج الجبــل وأصيــب بأمــراض بالغــة ولم يســتطع أحــد أن يداويــه ولم يجلــس بقربــه 

ــه كي لا  ــه علي ــدم بيت ــوا به ــات قام ــا م ــة وعندم ــد النطــق والحرك ــن العــدوى وفق ــا م أحــد خوفً

ينتــر بينهــم المــرض..

مــرتّ الأيــام و ازداد تعلــق الكاهــن بهيــدرا الفاتنــة وزاد شــغف هيــدرا بـــ تيــي ذلــك الفتــى 

القــوي الحكيــم الــذي دافــع عنهــا أمــام زاد الأرعــن..

ــا  أوشــك الطعــام أن ينفــذ منهــم وبــدأ تيــي بالتضحيــة ببضــع طعامــه في ســبيل الكاهــن حينً

ــا آخــر لأنهــا امــرأة ولــن تتحمــل الجــوع كثــراً وهــذا مــا جعــل هيــدرا تتعلــق بــه  ولهيــدرا حينً

أكــر وأكــر، وفي محاولتهــا لمراودتــه عــن نفســه علــم الكاهــن بأمرهــا فعذبهــا عذابـًـا قاســيًا وجعلهــا 

امــرأة شــمطاء محروقــة لا تنطــق وبهــذا لم يتبــق ســوى تيــي..

هــاذرا:- هــذا مــا كنــت أريــده.. كل عــام يدخــل للجبــل عــدد مــن الرجــال والنســاء وفي آخــر 

العــام لا يتبقــى منهــم ســوى شــخص واحــد

تيي:- هل معنى ذلك أنك كنت تعلم بأننا سنقتتل فيما بيننا؟!

ــت في  ــد نجح ــا.. لق ــال دائمً ــاس الاقتت ــم أس ــرة ه ــام والغ ــاء والطع ــع.. فالنس ــاذرا:- بالطب ه

ــركات الآلهــة وســتأخذ مــن  ــك ب ــار وســتحل علي ــي وأصبحــت أنــت المقــرب المخت ــا تي ــار ي الإختب

ــي ــي وبركت علم

***

أصبــح تيــي هــو الرجــل المقــرب لهــاذرا ومــرت الســنين واســتقل كل كاهــن تعلــم تحــت يــد 
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هــاذرا إلا تيــي ظــل معــه وخصوصًــا بعــد أن علــم أن ســيام حبيبتــه قــد تزوجــت مــن رجــل آخــر 

مــن الأسرة الحاكمــة..

مــر الزمــان وأراد هــاذرا أن يســتمر نســله ولكنــه لم يــدق قلبــه لأي امــرأة ســوى هيــدرا فلــم 

يســتطع الــزواج مــن غيرهــا لينجــب ولــدًا مــن صلبــه، ولمــا شــعر بدنــو أجلــه أصبحــت تلــك الفكــرة 

ــه  ــه ويعلمــه الســحر وأصول ــن يعيــش إلى أن يكــر ابن ــه ل ــه جلــس يفكــر في أن ــة جــدًا ولكن ملحّ

ففكــر في فكــرة كادت أن تقلــب الدنيــا بأكملهــا ولكنــه عندمــا استشــار الآلهــة لم تمانــع كــا قــال..

اجتمع هاذرا بـ تيي ودار بينهما ذلك الحوار

هاذرا:- يحوم الموت حولي يا تيي ولم يكن لي صاحبة ولا ولد

تيي:- لا تقل هذا يا مولاي ولو شئت الزواج نزوجك بأبهى النساء وأجملهن

هاذرا:- لقد اخترت من سأتزوج وباركت الآلهة تلك الزيجة

تيي:- مبارك لك يا مولاي ومن تلك؟

هاذرا:- أنت؟

تيي:- ماذا؟!!!!

هــاذرا:- ســأحولك بســحري وعلمــي في تحويلــك لامــرأة يــا تيــي.. ســتتحول لامــرأة وســتنجب لي 

ولــدًا تعلمــه أنــت كل أمــور الســحر.. لقــد باركــت الآلهــة اختيــاري لأنــك الوحيــد الــذي يمتلــك كل 

علمــي، ســيكون لــك كل مــا تأمــر بــه وتطلبــه

تيي:- ولكن يا مولاي..

هاذرا:- لو أردت كنوز الدنيا يا تيي ستكون لك

تيي:- لن أرد لك طلبًا يا مولاي ولكن لي طلباتي

هاذرا:- و ما هي

تيــي:- يكــون لي كنــوز الأمــر رادام و تدفــن معــي و ليســت معــه و يســحقه المــوت حرقـًـا أمــام 

عينــي و تأتينــي ابنتــه ســعيًا تطلــب ســحري و مســاعدتي..

هاذرا:- سيكون لك كل ما تطلب

مرت الأيام و خرج الأمير رادام بمفرده للتمشية و إذ يتفاجأ و أمامه شخص لا يعرفه

الرجل:- مرحبًا يا أمير

رادام:- مرحبًا.. من أنت
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الرجل:- ألم تعرفني يا رادام!!

رادام:- كيف تتعدى حدودك و تناديني باسمي يا هذا

الرجــل:- أنــا تيــي.. الفتــى الضعيــف الــذي أمــرت بقتلــه لأنــه فقــط أحــب ابنتــك.. عــدت لــك 

بعــد هــذا الزمــن لأنتقــم منــك.. 

»يا إله النار صب عليه غضبك و لعنتك.. احرقه و اجعله يموت ألماً وعذاباً«

ــي  ــك ابنت ــدت عن ــا ابتع ــك بعدم ــدت عقل ــك فق ــل.. أظن ــا رج ــئت ي ــخرية(:- خس رادام )بس

ــرك.. ــت بغ وتزوج

أكمــل رادام ســره ومــا أن خطــى خطوتــن حتــى احــرق فجــأة دون أي ســبب و جلــس يــرخ 

وينــازع وينظــر إلى تيــي لينقــذه ولكــن تيــي كان فرحًــا شــاعراً بالانتصــار..

تحوّل تيي لامرأة مثلما أراد هاذرا.. تحول لهيدرا بشكلها في شبابها و تزوجا وأنجبا ذكراً..

ــوز  ــتعادة كن ــة في اس ــا المعون ــب منه ــدرا تطل ــاحرة هي ــيام إلى الس ــاءت س ــا و ج دارت الدني

ــره.. ــب ق ــأة بجان ــت فج ــي سُق ــا الت والده

سيام:- أريد مساعدتك في استعادة كنوزنا يا هيدرا

هيدرا:- وما المقابل ياسيدتي

سيام:- لك ماتريدين

هيدرا:- لم يتغير شكلك أبدًا عما سبق يا أميرتي

سيام:- هل سبق أن رأيتني من قبل؟

هيدرا:- أتذكرين تيي يا سيام؟.. أتذكرين كيف كان عشقه لك

سيام:- هل تعرفين تيي؟

هيدرا:- أنا تيي يا سيام.. لقد حوّلني معلمي لامرأة

سيام )وهي تقوم منصرفة(:- ما هذا الهراء؟ ساحرة مجنونة تستهزأ بي

هيــدرا:- أنــا الســبب وراء مــوت والــدك محروقـًـا و أنــا مــن جعلــت كنوزكــم لي وأنــا مــن طلبــت 

ألا تذهبــي لأي كاهــن أو ســاحر ســواي.. أخــذت حقــي وانتقمــت..

***

قينان:- لن يصدق أحد تلك القصة أبدًا.. أمي أنا أصلها رجل؟!
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هيــدرا:- نعــم كانــت أمــك كذلــك و تلــك هــي الكتابــات التــي أوصتنــي بهــا والدتــك كي تقرأهــا 

بعــد موتهــا و أن تكتــب عــى قبرهــا تلــك الجملــة التحذيريــة التــي أخبرتــك بهــا في المقدمــة

قينان:- لكن من أنت ؟!

هيــدرا:- أنــا هيــدرا الحقيقيــة يــا بنــي الــذي أحرقنــي والــدك الكاهــن هــاذرا.. أعــادت لي أمــك 

ــوز التــي  ــه الكن ــي بــك خــراً.. ضــع حــول جثمان ــي كــا كانــت و أوصتن ــي( شــكلي وصحت أو )تي

طلبهــا يــا ولــدي ولا تخُالــف الأوامــر و لتكــن أنــت الكاهــن العظيــم الــذي ســيتولى بعــد هــاذرا

قينــان:- لــن أخُالــف مــا قولتيــه أبــدًا.. لــروح آبــائي الســام.. وسيشــهد التاريــخ أني أول مخلــوق 

لأبويــن رجلــن في الأســاس.. مــا طلباتــك يــا هيــدرا

هيدرا:- العفو والغفران..

ــي نســل  ــن ينته ــك.. ل ــم الســحر لنســي من ــل عل ــا لينتق ــران و زواج أيضً ــو وغف ــان:- عف قين

ــدًا.. هــاذرا أب

بقلمي:- نهى الراعي

أشباح منتصف الليل

نــام بعــد يــوم طويــل مرهــق، لم يكــد يضــع رأســه عــى وســادته »الفايــر« تلــك الناعمة الملســاء 

مــن الخــارج لكنــه يســتيقظ دومًــا عــى ألم شــديد في رقبتــه بســببها، ككثــر ممــن حولــه يظهــرون 

ــة  ــا رحم ــه ب ــببون في إيلام ــم يتس ــن له ــا يأم ــر وحين ــن الظاه ــة م ــة والنعوم ــودة والرق ــه الم ل

ويطعنونــه مــن كل جانــب، يومــه كان كســائر الأيــام لا شيء بــه ســوى الكثــر مــن العمــل الشــاق 

ومــا يكفيــه ليقيــم صلبــه مــن القــوت المتواجــد، اســتيقظ فزعــا عــى صــوت ســقوط شيء زجاجــي 

وتحطمــه، لم يكــن الصــوت قــادم مــن حجرتــه، اعتقــد في البدايــة أن الصــوت قــادم مــن الخــارج  

ــات المتلاصقــة فــكان مــن الطبيعــي أن  ــق يعــج بالبناي ــدور الأول في شــارع ضي فهــو يســكن في ال

تصلــه بعــض الأصــوات مــن حــن لآخــر.

حــاول أن يستســلم للنــوم ثانيــة لكــن عقلــه ظــل في حالــة ترقــب، فجــأة وقعــت المزيــد مــن 

ــه تلــك  ــه حتــى يجــد هاتفــه لينــر ل ــزداد و يتعــالى، تحســس حول الزجاجــات، صــوت التكســر ي

ــه  ــم فصــل في الحــال، قذف ــة ث ــة ضعيف ــه رســالة البطاري ــا أن وجــده فتحــه ظهــرت ل الظلمــة، م

بعيــدا مــن شــدة توتــره فالأصــوات تقــرب تأكــد أنهــا مــن داخــل منزلــه، حــاول أن يهــدئ نفســه 

وقــال بصــوت عــال:

- من بالخارج.

ــوم  ــراش و هــم أن يق ــدل عــى الف ــب لكــن صــوت تكســر الزجــاج توقــف، اعت لا أحــد يجي
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ليفتــح نــور الغرفــة ومنهــا إلى الصالــة، مــا أن لمســت أقدامــه الأرض صرخ مــن الوجــع فقــد وضعهــا 

عــى قطــع زجــاج حــادة، انتفــض وعــاد للــوراء مــن أيــن أتى هــذا الزجــاج؟ الصــوت يــأتي مــن خــارج 

الغرفــة ولا يوجــد هنــا أي شيء زجاجــي ســوى المــرآة والنافــذة و وحــدة الإضــاءة وجميعهــم عــى 

بعــد منــه، حــاول الكــرة وأنــزل قدميــه بحــذر مــن عــى الطــرف الآخــر لكــن نفــس النتيجــة، كاد 

يتراجــع عــن الفكــرة مــن الأســاس و يبقــى مكانــه حتــى الصبــاح لكنــه ســمع بعــض الهمــس، خفــق 

ــز اســمه ينُطــق بصــوت  ــة، مي ــت الأصــوات متداخل ــه بشــدة وحــاول أن يســرق الســمع كان قلب

حفيــف، اصطكــت أســنانه مــن الرعــب قــام واســتحمل آلام قدميــه وقــال بصــوت مرتعــد:

- من هناك ماذا تريدون؟

توقفــت الأصــوات مــرة أخــرى عندمــا تحــدث، وصــل لمفتــاح الإضــاءة، فتحــه لكنــه لا يــيء 

أعــاد فتحــه وغلقــه عــدة مــرات دون جــدوى حتــى جــن جنونــه، تأكــد أنــه غــارق في الظــام بــا 

ــه ضاحكــة هــذه المــرة، صرخ  ــا تســخر من ــه أنه ــيء ل منقــذ، عــادت الهمســات مــرة أخــرى وهُي

مــرددا:

- من أنتم من أنتم؟

أجابــه الصمــت المطبــق، تحســس طريقــه للبــاب، قــرر أن يواجــه أيـًـا مــا كان بالخــارج، ولــو كان 

حسُــن الحــظ ســيعثر عــى علبــة الثقــاب أو أحــد الكشــافات الصغــرة، فتــح البــاب ببــطء شــديد 

وبقلــب مضطــرب لم يــر شــيئا، تقــدم بخطــوات مرتعشــة حتــى ســطع نــور أحمــر صغــر ثــم اختفى 

ــا  ــن آخره ــه ع ــح عيني ــق، فت ــتطع النط ــه ولم يس ــمر مكان ــي، تس ــر ويختف ــل يظه ــال، وظ في الح

لــرى مــا هــذا، تكاثــر الضــوء وأصبــح هنــاك العديــد مــن النقــاط الحمــراء تتحــد وتتفــرق تشــكل 

خطوطــا أحيانــا وأشــكالا هلاميــة في أحيــان أخــرى، ثــم صــارت ككــرات مــن اللهــب تتقافــز حولــه.

ــار،  ــه قــزم فى وســط كــرات مــن الن بهــت تمامــا مــا يــرى و انكمــش داخــل ذاتــه وشــعر بأن

حــاول أن يتحــرك صــوب المنضــدة ليــأتي بــأي شيء ينــر بــه أو يدافــع بــه عــن نفســه و بعــد جهــد 

ــت  ــرات قلب ــض الك ــه، بع ــو أسرع من ــن ه ــاك م ــن كان هن ــه لك ــرك قدم ــتطاع أن يح ــنٍ اس مض

المنضــدة التــي دائمــا مــا يضــع عليهــا أي شيء في يــده، أحــس بســخونة عنــد قدميــه، نظــر للأســفل 

ووجــد بعــض الكــرات هنــاك تلــف مجموعــة مــن الخيــوط الحارقــة حولــه، ونفــس الخيــوط التفــت 

حــول يــده لتقيدهــا، حــاول أن يفتــح فمــه ليــرخ لكــن هنــاك مــن أخرســه في الحــال، هنــاك شيء 

مــا عــى فمــه لا يســتطيع تميــز كنهــه.

دوى صــوت عــال في ركــن قــي ثــم خرجــت مــن العتمــة كــرة متوهجــة عملاقــة ويخــرج منهــا 

ألســنة زجاجيــة مدببــة، تدحرجــت الكــرة إلى الأمــام وتنــر معهــا زجاجــا يتطايــر في كل اتجــاه، 
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تمركــزت في المنتصــف، اصطفــت باقــى الكــرات في خشــوع أمامهــا، خــرج مــن الكــرة العملاقــة عــدة 

ــر  ــن بأس ــود محيط ــوا كجن ــه، أصبح ــف حول ــن لتق ــاه مع ــة باتج ــكل مجموع ــاورت ل أزرع و ش

ــه  ــد جبهت ــر وزادت تجاعي ــاه فى ذع ــه، اتســعت عين ــرة و أصبحــت في مواجهت ــت الك حــرب، التف

ــان  ــح، عين ــة القب ــه في غاي ــطها، لكن ــه يتوس ــرة وج ــك الك ــيقف، رأى أن لتل ــه س ــعر أن قلب و ش

ــات،  ــك الكائن ــا مــن تل ــه بسرعــة خوف ــق عيني ــا، أغل ــدل قلي ــظ مت ــض غلي ــم عري ــان وف متداخلت

ــا ففتحهــا في الحــال. ــه وكاد أن يحرقه فوخــذه أحدهــم في كتف

ــا،  ــم فــر بعضه ــة ث ــا في البداي ــظ لم يتبينه ــات مــن الكــرة بصــوت غلي خرجــت بعــض الكل

وهــى تقــول:

- أنت لنا، انتظرناك طويلاً.

ــات  ــت الكائن ــا،  تحرك ــقط أرض ــه فس ــص نفس ــاول تخلي ــول لا، ح ــة ليق ــه بعصبي ــرك وجه ح

الصغــرة وحملتــه، شــعر لوهلــة أنــه ارتفــع عــن الأرض كأنــه يطــر، تشــنج جســده وحــاول الحركــة 

لكــن فشــل تمامــا حتــى أصبــح تحــت ســيطرة هــؤلاء، وضعــوه عــى كــرسي قريــب، قــال أكبرهــم:

- لن تستطيع الهروب ولن ينقذك أحد، أخيرا استطعنا أن نمسك بك جميعا.

هــز جســده نافيــا مــا يســمع، لــن يصبــح فريســة لمجموعــة مــن كــرات اللهــب، ولــن يحطمــه 

هــذا الضخــم ويســحقه كالزجــاج المتســاقط منــه.

 ردف كبيرهم بصوت ساخر:

- أعلــم أنــك خائــف وهــذا يســعدني، لكنــي لــن أخفيــك سرا أنــت مــن اســتدعيتنا، نحــن هنــا 

بنــاءً عــى طلبــك.

توقف عن الحركة، حاول أن ينصت بوعي لما يقال أمامه، ردد داخله:

- هذا كله هراء، كيف أكون استدعيت كل هذا القبح؟

رد عليه أكبرهم كأنه سمعه:

- لا هــذا صحيــح، أنــت مــن صنعتنــا داخــل عقلــك، في كل ليلــة كنــت لا تنــام قبل أن تســتحضرنا 

وتغذينــا عــى مشــاعرك وأفــكارك، نلتهــم الجيــد منهــا ونحرقــه بداخلنــا، صرنــا نكــر داخلــك حتــى 

ــا أقــوى منك. أصبحن

مــادت بــه الأرض واهتــزت الجــدران مــن حولــه واعتقــد أنهــا  ســتنهار فوقــه، اســتجمع قــواه 

قائــا في نفســه:

- هذا كذب وادعاء، كيف لي أن آويَّ تلك المخلوقات وأرعاها بداخلي؟
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رد عليه الصوت بقوة أكثر:

- سأعرفك علينا لتصدق.

أشــار الصــوت الغليــظ لمجموعــة الكــرات التــي تشــد وثــاق قدميــه فتقــدم أولهــم وقــال بصوت 

: حفيف

- أنا الإحباط الذي أصبت به بعد كل أمل.

تراجع وتقدم من بعده وقال:

- أنا التوتر الذي تصاب به في كل مرة تشعر فيها بعدم ثقة في نفسك.

قال التالى:

- أنا القلق المصاحب لك مع كل خطوة جديدة تخطوها.

أشار كبيرهم للمجموعة الممسكة برباط يديه، قال أحدهم :

- أنا الاستسلام الذي تتشبث به وتحيله لقلة الحيلة في كل معركة كان عليك أن تخوضها.

تابع آخر:

- أنا اليأس الذي تحصنت بي لتبرر انعزالك والبعد عن الجميع

تقدم من يليه لكنه كان ذا ملامح مختلفة وقال بترو بالغ:

ــت  - أنــا الحــزن الــذى ســكنته بعــد كل فقــد وغــدر حتــى تشــكلت ملامحــك بشــكلي واحتليّ

تقاســيم وجهــك.

قال كبيرهم:

- أمــا أنــا فأنــا الخــوف، رفيقــك الدائــم صديقــك الــذي أبيــت أن تتخــى عنــه أبــدا حتــى صرت 

ظلــك، كنــت تخــى مــن أي شيء و كل شيء، صرت أنــا المتحكــم بحياتــك وصــوتي هــو مــن يتحــدث 

داخلــك، صرت أنــا أنــت.

نظــر لهــم بدهشــة وعجــب، نعــم هــم عــى حــق يعرفهــم حــق المعرفــة، هــم صنــع يديــه كــا 

يقــال، لكــن هــذه المــرة لــن يستســلم، وجــد أنهــم فكــوا وثاقــه وهــم يتحدثــون، لم يحــرك جســده 

هــذه المــرة بــل حــرك عقلــه، تذكــر أنــه ســمع يومــاً أن الحــب هــو أقــوى المشــاعر يســتطيع أن 

ــده  ــزن وأسى، وح ــن كل ح ــوب م ــاط القل ــي ني ــؤس و ينق ــوم الب ــن غي ــكار م ــاء الأف ــي س يصف

يســتطيع أن يهــزم الخــوف، إذا تذكــر لحظــه حــب صادقــة واحــدة ســيهزمهم جميعــا، شــعر الخوف 

كبيرهــم أن هنــاك حركــة مــا في عقلــه لكنــه لم يتبينهــا لأن مصدرهــا القلــب، حــاول تحذيــر جنــوده 
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لكــن الأوان قــد فــات.

ارتســمت ابتســامة عذبــة عــى شــفتيه، ارتاحــت تقاســيم وجهــه المجهــدة ، ظهــر الهــدوء عــى 

محيــاه، تذكرهــا، تلــك اللحظــة التــي أراد أن يتوقــف فيهــا الزمــن، حينهــا أحــس أن الحمــل الملقــى 

عــى عاتقــه قــد زال، تحــرر مــن قيــوده و زالــت مخاوفــه فشــعر أنــه أخــف مــن الريشــة وأنقــى 

مــن طــر ســعيد، تلــك اللحظــة لم تــدم حينهــا، تناســاها فيــا بعــد متعمــدا، لكــن اليــوم اســتدعاها 

بــكل تفاصيلهــا نعــم تذكــر أن العمــر لم يكــن كلــه ظلمــة، بــددت وحشــته تلــك اللحظــة أغمــض 

ــه لم  ــاذف علي ــرات تتق ــال، أحــس بالجم ــه لم يب ــو حول ــا، ســمع الأصــوات تعل ــاش فيه ــه وع عيني

يستســلم، ضجيــج بــن صراخ وتحطيــم ودخــان يمــأ المــكان لكــن داخلــه هــدوء و ســكينة، لحظــة 

أخــرى؛ ســكن كل شيء ثــم اختفــى.

بقلم: مريم أحمد حسين
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همسات الشيطان

لــون واحــد يســود ذلــك العــالم، إنــه يعــر عــن كل شيء في حيــاتى ؛ إنــه الأســود.. حيــاتى عبــاره 

عــن ثقــب أســود ليــس لــه نهايــة.

أتظــن أننــى ســعيد بتلــك الحياة...أنــا لا أمتلــك أى شيء حيــاتى عبــارة عــن قطــع مــن الشــطرنج 

يتحكــم بهــا البــر مــن أرادنى بجانبــه في خــر أو شر فأنــا معــه ، حتــى دراســتى لم أخترهــا؛ كانــت 

إجبــارا، ملابــى أرتــدى فيــا يحلــو للبــر.

ــونى الأســمر و تقــوس قدمــى التــي  ــا أتذكــر تنمــر أصدقــائى عــى ل عــدت مــن الجامعــة و أن

ــى ،  ــاب والحــزن  ، لقــد اســتنفذت طاقت ــت لأعــى درجــة مــن درجــات الاكتئ ــا، وصل خلقــت به

ــة أجــدادى التــي بهــا بعــض الكتــب،  ــه وهــو مكتب ــذي أســريح في ــد ال ذهبــت إلى المــكان الوحي

يبلــغ عمرهــا حــوالى ٢٠٠عــام ، البعــض منكــم يعلــم أن المكاتــب القديمــة قــد أصابهــا بعــض مــن 

ــى  ــب وضعــت أم ــك الكت ــة تل ــا قيم ــم م ــن كأى شــخص يعل ــرور الزم ــع م ــآكل أو الكســور م الت

كتابــا ضخــا لــي يكــون دعامــة  لاحــد أرجــل المكتبــة ، في طريقــي لتفحــص بعــض الكتــب تعــرت 

قدمــى في إحداهــا التــى تســتند عليهــا المكتبــة فبالتــالي ســقطت المكتبــة بجميــع الكتــب الموجــودة 

بداخلهــا

ظهرت كمية من الغبار كأن إعصارا قويا دب بكل أرجاء الغرفة ،

جــاء صــوت مــن خــارج الغرفــة بقــوة وغضــب مناديــاً: كاظــم مــاذا تفعــل في مكتبــة أبيــك ومــا 

الجريمــة التــى ارتكبتهــا كالعــادة.

أجبت :أمى أنا أبحث عن  بعض الكتب لأتفحصها....و أنا لم أرتكب أى جرائم .

قالت أمى: أنت قليل التربية لا تحادثنى بتلك الطريقة يا ولد و إلا سأخبر أباك 

أنا : لم أفعل شيئا لكل هذا أنا ذاهب للمكتبة وسأخلد الى النوم.

قالت :يستحسن ذلك أيها القبيح

انتابنــي شــعور مــن الغضــب الشــديد وتوجهــت إلى المكتبــة ولكــن الغريــب الــذي رأيتــه تلــك 

ــا متشــبثة  ــل أخــذت القــادة ولكــن وجدته ــا مــن قب ــوف لى، أظــن أنى رأيته القــادة، شــكلها مأل

بإحــدى أوراق الكتــاب بقــوة كبــرة وفي حالــة شــد القــادة ســوف أتلــف ورق الكتــاب اصطحبــت 

الكتــاب والقــادة إلى غرفتــى و أنــا أفكــر أيــن رأيــت تلــك القــادة المألوفــة لى .

ــد  ــد أح ــبه جل ــاب يش ــاف الكت ــر و غ ــه أصف ــون أوراق ــاب ل ــاب الغريب....كت ــذا الكت ــا ه م
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الحيوانات....رائحــة الكتــاب تقبــض القلــوب تشــبه رائحــة المذابــح البشريــة ..... عنــوان الكتــاب لا 

يوحــى بأنــه شيء رائــع أو جميــل بالعكــس كان غامضــا عنــوان الكتــاب » عزائــم المــوت » لا أفهــم 

ــه  ــاب ووضعــت في ــر في رأسى فأغلقــت الكت ــألم كب ــاب زادني قلقــا ، شــعرت ب أي شيء واســم الكت

القــادة الغريبــة وخلــدت إلى النــوم .

الســاعة الثالثــة فجــرا اســتيقظت عــى صــوت أمــى وهــى تــرخ فى وجهــى وتقــول :مــا الــذى 

تفعلــه ومــا تلــك القــادة الموجــودة في رقبتــك ومــاذا أنــت فاعــل في منتصــف الحــام....فى غضــون 

ثــوانى مــن كلام أمــى بــدأ صوتهــا فى التضخــم والــراخ بصــوت بشــع وتقــول بصــوت يشــبه فحيــح 

الأفاعــي  :أنــا أشــم رائحــة المــوت هاهاهــا ســتمووووت. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ما هذا؟ هل كان ذلك كابوسا .....كدت أن أموت رعبا

الســاعة الآن ٦ صباحــا، اســتيقظت لأرتــدى ملابــى وأذهــب إلى الجامعــة، ارتديــت تلــك القلادة 

وذهبــت إلى الجامعــة و أنــا أشــعر بالملــل كالعــادة ومعتــاد عــى مقابلــة مجموعــة مــن الشــباب 

يتنمــرون عــى كل يــوم و يبرحوننــى ضربــاً ولكــن لا أســتطيع أن أفعــل شــيئا أبــدا.

دخلــت إلى الجامعــة و أنــا متوقــع أن أرى هــؤلاء الشــباب المتنمريــن ولكــن الغريــب في ذلــك 

أنهــم لم يــأت منهــم أحــد اليوم...فرحــت لأنى ســأبتعد عــن تنمرهــم  ولكــن صدمــت عندمــا علمــت 

أنهــم قتلــوا جميعــا في أحــد الأماكــن التــي اعتــادوا الجلــوس فيهــا  في أوقــات الظــام الحالــك ...... 

ذهبــت لأجلــس فى المــدرج و أنــا أســمع محادثــات الجميــع عــن مقتــل هــؤلاء المتنمرين...بعضهــم 

يقــول أنهــم تعاطــوا جرعــة كبــرة مــن المخــدرات وقتلــوا بعضهــم البعــض ، والآخــرون يقولــون أنهم 

انتحــروا ، وآخــرون يقولــون أن أحــدا قتلهــم ببشــاعة ، انتهيــت مــن محــاضراتى وغــادرت الجامعــة 

و أنــا فى طريقــى إلى البيــت ، ولكــن أصابتنــي حالــة مــن الهلــع والفــزع عندمــا أتى أحــد المجاذيــب 

ليقــول فى أذنى بصــوت منخفــض وبضحكــة غريبــة أنــت القاتــل أيهــا البطريــق هاهاهاهــا

وجــدت حــالى ممســكا بذلــك المجــذوب مــن رقبتــه و أرفعــه إلى أعــى وكــدت أن أقتلــه وصراخ 

النــاس حــولى لــى أتركــه فتركتــه ووعدتــه أنى ســأقتله ، وتركتــه وعــدت إلى البيــت و أنــا لا أعلــم مــا 

تلــك القــوة والشــجاعة التــى حصلــت عليها.....هــل هــذه قــوتى الحقيقيــة؟ .... أم قــوة القــادة ؟ أيــا 

يكــن، أنــا أتمتــع الآن بقــوة و لا أحــد يســتطيع أن يعكــر مزاجــى أبــداً هاهاهــا.

ــباب  ــل الش ــو لمقت ــر فيدي ــد ن ــع ق ــد الجمي ــزل لأج ــا بالمن ــادة و أن ــت كالع ــص الإنترن  أتفح

المتنمرين...تــم تشــغيل الفيديــو لأرى كيــف قتلــوا، هــذه كانــت إحــدي كامــرات المحــات 

ــده خنجــر ..  ــل يقــرب منهــم و في ي ــه الشــباب  ، شــاهدت القات الموجــودة في المــكان الموجــود ب

المريــب أن شــفرة الخنجــر مطليــة باللــون الأســود ومكتــوب عليــه إحــدى الكلــات ولكــن لم أرهــا 

جيــداً .... اقــرب منهــم وتوقــف لمــدة ثــوان للتحــدث معهــم ثــم بــدأ برفــع خنجــره وجــذب شــابا 

مــن الشــباب وطلــب مــن الباقــى أن يركعــوا عــى الأرض والغريــب في ذلــك ألا توجــد مقاومــة مــن 
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الشــباب وعلامــات الخــوف تمــأ وجوهــم وأمســك بــرأس أحدهــم وقــام بقطعهــا  وبحــرات مــن 

الدمــاء تســيل مــن ذلــك الشــاب....صاح أحدهــم بصــوت عــال وحــاول الفــرار، لكــن كان خنجــر 

القاتــل في قلبــه ، اقــرب القاتــل مــن ضحيتــه الثانيــة بخطــوات بطيئــة و انتــزع الخنجــر مــن قلــب 

الشــاب وعــاد مــره أخــرى إلى الشــاب الثالــث اقــرب منــه وصــدرت منــه ضحــكات مرعبــة وقــال 

القاتــل »أنتــم الســبب فى كل ذلك«هاهاهاهاهــا وأســكن الخنجــر فى رقبــة الشــاب الأخــر.

التفــت القاتــل للخلــف ونظــر لإحــدى الكامــرات المثبتــة ثــم اقــرب مــن الكامــرا  وهــو يرتــدى 

ــم حطــم الكامــرا و اختفــى  ــاء مــن خنجــره الأســود ث ماســك شــكله مخيــف جــدا وتســيل الدم

حيــث لا يــراه أحــد ...ولكــن يوجــد شيء غريــب رصــدت إحــدى الكامــرات أنــه قــد خلــع قــادة 

مــن رقبتــه تشــبه قــادتى وعندمــا نزعهــا مــن رقبتــه اختفــى.

القــادة.... ذهبــت لأحــر القــادة مــن خزانــة الملابــس ولكــن وجــدت تلــك القــادة الغريبــة فى 

مكانهــا ، معنــى ذلــك أن القــادة يوجــد منهــا العديــد مــن النســخ يــا لــه مــن أمــر غريــب. 

طفح الكيل سأخلد إلى النوم. 

فى صباح اليوم التالى : أخذت تلك القلادة لأرتديها لأن اليوم يوجد حفل فى الجامعة 

سيبدو شكلى مختلفا كثيرا...أو قليلاً.

ارتديــت القــادة وبعــض الملابــس المتوفــرة لــدى  وذهبــت إلى الجامعــة وفى طريقــى كالعــادة 

عــرت بجانــب ذلــك المجــذوب هــل تتذكرونــه....ولم ينتــه مــن ســخافته وأعــاد حديثــه الــذي قالــه 

أمــس 

قال: أنت القاتل أيها البطريق هاهاهاها 

اقتربــت منــه وتحدثــت بصــوت منخفــض وقلــت: نعــم أنــا بطريــق وأيضــا أنــا قاتــل أنــت لا 

تكــذب هاهاهاهاهــا انتظــرنى الليلــة ســوف أحــر لــك بعضــا مــن الطعــام الشــهى بعــد انتهــاء 

يومــى الــدراسى لا تغــادر ذلــك المــكان 

أجاب بشغف: أنا في انتظارك أنا لم أحصل علي الطعام منذ يومين. 

ــاب  ــرات إعج ــخرية إلى نظ ــرات س ــن نظ ــع م ــرات الجمي ــت نظ ــة وتحول ــادرت إلى الجامع غ

ــا رفيقــى القــادة رائعــة بــك« »القــادة تليــق بــك« »أنــت تبــدو وســيماً  البعــض يقــول« أهــا ي

اليوم«.....أدهشــنى مــا يفعلونــه ، كنــت أظــن القــادة ســتجعلنى وســيماً أو مختلفــا قليــا ولكنــي 

أنــال إعجــاب الجميــع .... لا أدرى مــاذا يحــدث؟ عقــى قــد تشــتت ....لــولا أنى مــن أتيــت بتلــك 

القــادة مــن هــذه المكتبــة القديمــة والكتــاب الغريــب؛ لكنــت ظننــت أن تلــك القــادة مســحورة  .

ــك المجــذوب و  ــدراسى ، ســوف أذهــب لأحــر بعــض الطعــام لذل ــوم ال ــة والي انتهــت الحفل
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أحــر بعــض الأدويــة لأمــي ....دخلــت لأحــر الــدواء ذهــب الصيــدلى لإحضــاره ، ســقط نظــرى 

ــة..... عــى أحــد الأشــياء الموجــودة بالصيدلي

ــك  ــى ذل ــكرنى ع ــو يش ــم له...وه ــا ابتس ــذوب و أن ــك المج ــه لذل ــام و أعطيت ــرت الطع أح

ــا ــق هاهاه ــا البطري ــام أيه ــى الطع ــكرا ع ــال: ش ــام وق الطع

أجبته بكل هدوء: عفوا يا صديقى .

عــدت إلى منــزلى لأضــع ملابــى فى الخزانــة وأضــع تلــك القــادة فى مكانهــا المخصــص .....ولكــن 

لم أجــد الكتاب...بحثــت عنــه في كل مــكان في غرفتى...ذهبــت لأســأل أمــى عــن الكتــاب 

قالــت: لا أعلــم أنــت تخبــئ دائمــا أغراضــك تحــت سريــرك ، ولكــن أيــن الــدواء الخــاص بى قبــل 

أن ترحــل أعطنــى إيــاه. 

أجابت: نعم هذا هو الدواء .

أمى :انتظر!! ما تلك العبوة الموجودة مع الدواء إنها سم فئران 

ــزل في حــال  ــا لتكــون فى المن ــا اتيــت به ــا... أن ــا؟ أن ــة إلى هن ــك العلب ــردد: مــا أتى بتل أجبــت ب

ــا أمــى.  دخــول أي فــأر ي

تركتهــا وذهبــت لأتفحــص مــا تحــت السريــر و خبــأت الســم ، وجــدت الكتــاب و لكــن وجــدت 

ــك  ــا تل ــق، وم ــن القل ــعور م ــى ش ــك مريب...انتابن ــة وماس ــس الغريب ــن الملاب ــا م ــرا و بعض خنج

الأشــياء الغريبــة؟ هــذا الخنجــر يشــبه ذلــك الــذي اســتخدمه القاتــل، وتلــك الملابــس بهــا الكثــر 

مــن الدمــاء ... مــن أتى بتلــك الملابــس هنــا وتلــك الأشــياء الملعونــة؟ ... أي شــخص ســيعثر عــى تلــك 

الأشــياء ســيظن أننــى القاتل....مــا الحــل؟ ....مــا الحــل الآن ، راودتنــي فكــرة الآن ســأقذفهم مــن 

النافــذة ..لا لا ســيعلمون أن القاتــل مــن ذلــك المنــزل وســيعرفون أنــه أنا....حــل آخــر... أن آخــذ 

تلــك الملابــس فى كيــس بلاســتيكى وأن أرميهــم بجانــب المجــذوب في الصباح...نعــم هــذا هــو الحــل 

ــل أحــدا ...هــذا هــو الحــل  ــى لم أقت ــكل راحــة وهــدوء لأنن ــوم ب ــا الآن ســأخلد إلى الن المثالي....أن

المثــالى. 

فى صباح اليوم الثالث: 

 ارتديــت ملابــى و أخــذت تلــك الملابــس والخنجــر الغريــب و أنــا في اتجاهــى إلى المجــذوب 

لأعطيــه الملابــس وحتــى إذا رأى أي شــخص الملابــس مــع المجــذوب ســيعلمون أنــه القاتــل ، اقتربــت 

ــاح لم  ــتاء الصب ــل الش ــت فى فص ــذا الوق ــا وفى ه ــة صباح ــاعة الآن السادس ــذوب.... الس ــن المج م

يحــل حتــى الآن الظــام يســود الأجــواء وكانــت الصدمــة حينهــا بعــد أن رأيــت بعضــاً مــن النــاس 

يلتفــون حــول مــكان المجــذوب والإســعاف والشرطــة وســمعت أحــد الحضــور يقــول »إنــه قــد أكل 
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إحــدي وجبــات المطاعــم الشــهيرة أحضرهــا لــه شــخص ولكــن الطعــام كان مخلوطــا بأحــد الســموم 

وعندمــا أكل ذلــك الرجــل الطعــام تــوفى. 

عنــد ســاعى هــذا الــكلام :تذكــرت أننــى مــن أتى بالطعــام للمجــذوب و أنــا مــن وضعــت الســم 

فيــه، أنتــم مندهشــون الآن لكــن لا وقــت للاندهــاش، أنــا تأكــدت الآن أنى القاتــل .

أخــذت الكيــس الموضــوع بــه الملابــس وغــادرت إلى الجامعــة...كان بوجهــى أحــد دكاتــرة المــواد 

الخاصــة  وهــو يخــرنى أننــى لم أشــر الكتــاب الخــاص بمادتــه وفى حــال عــدم شرائى للكتــاب ســوف 

أرســب ، أخبرتــه أن ينتظــرنى بعــد الجامعــة لأحصــل عــى كتــب لى ولبعــض مــن أصدقــائي، ظهــرت 

علامــات مــن الــرور و الفــرح و أخــرنى أنــه ســينتظرنى بعــد انتهــاء الجامعــة. 

فى ذلك اليوم لم أحضر أية محاضرة فى الجامعة ستعلمون ما فعلت غدا هاهاها.

ــة و  ــا الجامع ــه فى كافيتري ــد خبأت ــس لق ــه الملاب ــوع في ــس الموض ــن الكي ــاءلون أي ــم تتس أنت

ــح هــذا  ــة وفى حــال فت ــه أن هــذه بعــض المــواد الكيميائي ــت العامــل بعــض  المــال و أخبرت أعطي

ــا. ــن حوله ــل كل م ــة تقت ــدر رائح ــوف يص ــس س الكي

بعد مرور ٨ ساعات :

انتهــى اليــوم الــدراسى وأخــذت هــذا الكيــس وذهبــت إلى مرحــاض الجامعــة وارتديــت تلــك 

ــة  ــدود الجامع ــى ح ــو فى  أق ــور وه ــه الدكت ــدد لمقابل ــكان المح ــت للم ــك ، ذهب ــس والماس الملاب

ــه. بغرفت

أنــا الآن فى ممــر الغرفــة أتحــرك فى خطــوات بطيئــة ، وصلــت لبــاب غرفــة الدكتــور ، طرقــت 

عــى البــاب مرتــن فأجــاب الدكتــور ، تفضــل ادخــل يــا ولــدى البــاب مفتوح...جــاءت ببــالي فكــرة 

أنــه الآن يقــول تفضــل يــا ابنــى مــاذا عــن تفضــل يــا »بينوكيــو« كان ينادينــى بذلــك الاســم أمــام 

الطــاب ويقــول أنى أشــبه الدميــة الخشــبية فى فيلــم الكرتــون المشــهور »بينوكيــو« عندمــا تذكــرت 

كل هــذا تقدمــت في خطــوات ثابتــة نحــوه وهــو يقــول فى رعــب وخــوف شــديد مــن أنــت! ولمــاذا 

تحمــل ذلــك الســكين؟ ، أجيــب عليــه بصــوت منخفــض و أقــول أنــت لا تعرفنــى؟ أنــا البطريــق أو 

الأســود لا لا أنــت لا تعــرف تلــك الأســاء هــل تتذكــر »بينوكيــو« هاهاهاهــا 

لا أريــدك أن تتحــدث، أنــت و أولئــك المتنمــرون الســبب فى كل شيء، أنتــم الســبب فى تحــولى 

هــذا 

أنــا الآن قاتــل و أنتــم الســبب، أريــدك أن تخــرنى بــيء واحــد وهــو: مــا شــعورك و أنــت تتنمــر 

عــى خلــق مــن صنــع الله 

أجــاب بصــوت مرتعــش : أنــا لا أقصــد شــيئا أنــا أمــزح فقــط وأيضــا موضــوع الرســوب فى مــادتى 
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كان هــذا مزحــة ليــس إلا ، أرجــوك لا تقتلنــى أنــا لــدى أطفــال، أرجــوك الرحمــة ارحمنــى. 

هاهاهــا مــاذا تقــول؟ الرحمــة!! أنــت لا تعــرف الرحمــة، لمــاذا لم ترحمنــي؟ وقــت الــكلام قــد 

انتهــي الآن وقــت الأفعــال قــد حــان، أنــت الضحيــة الخامســة، أنــا اتشــوق عطشــاً لقتــل الجميــع 

هاهاهاهــا .

أخــذت جثــة ذلــك الدكتــور الملعــون و ربطــت أحــد الأحبــال بالســقف و ربطتــه مــن قدمــه 

وتــم تعليقــه فى منتصــف الغرفة.....ولكــن أنــا أتــألم يــدى الدمــاء تســيل منها....لقــد أصابنــي أحــد 

أفــراد أمــن الجامعــة ، ركضــت خلفــه بعــد أن أصابنــي وهــرب،  فأمســكت بــه وكان موضــع الخنجر 

فى ظهــره، أدخلــت الســكين و أخرجتهــا مــن ظهــره عــدة مــرات حتــى تمــت تصفيــة دمائــه، ســحبته 

ــألم و وصلــت لغرفــة الدكتــور، وضعــت جثــة رجــل الأمــن تحــت الدكتــور و  ــا أت عــى الأرض و أن

ــاً إلى ســور الجامعة.....وســمعت صــوت أحدهــم خلفــى  وضعــت ســكينة بجانبه.....خرجــت هارب

يطلــق طلقــات عشــوائية فســكنت كتفــى إحداها...وقعــت مــن فــوق الســور وهربــت، عــدت إلى 

منــزلى و أنــا أتــألم وقــد أغمــى عــى و أنــا عــى سريــرى....

بعــد فــرة فتحــت عينــى و أنــا عــي السريــر و أنــا أنظــر حــولى لأرى أمــى و أبى جالســن حــولى 

ويضحــكان بهســتيريا....قلت لهــا لمــاذا تضحــكان هكــذا ....لم يأتنــى الــرد، نظــرت إلى كتفــى ويــدى 

المجروحــة و لكــن لا يوجــد  أى جــروح، نظــرت إلى ملابــى وجــدت ملابــس النــوم المعتــادة، قفــزت 

مــن عــى السريــر و أبى و أمــى يتابعــانى فى صمــت .... أنــا أبحــث عــن الملابــس أو القــادة أو الكتــاب 

و الخنجــر و لكــن لا يوجــد شيء  منهــم ، قطعــت أمــى لحظــات الصمــت بقولهــا بســخرية أنــت 

كنــت تحلــم أنــك قاتــل و قتلــت الكثــر مــن النــاس هــل صدقــت حالــك حقــاً إنــك تخــاف مــن 

القطــط يــا بنــى هاهاهاهــا .

ــعر  ــويا لأنى أش ــرج س ــن« لنخ ــى »أيم ــت بصديق ــى، اتصل ــت ملاب ــم و ارتدي ــدت أنى أحل تأك

بالضيق...اقــرح عــي أن نذهــب »لكورنيــش النيــل » وافقتــه و بالفعــل ذهبنــا إلى النيــل و وصلــت 

لأعــى مــكان بــه.....و بــدأت الــكلام مــع أيمــن و أنــا أقــول.

أنا: أريدك أن تجيبنى لماذا يتنمرون علي 

أجاب: يا صديقى لا تشغل رأسك، إنه نقص ليس إلا 

أنــا: لا لا ليــس نقصــا بــل إنــه حــب لذلــك، أنــا لســت أفضــل منهــم بــيء ...هــم يســتمتعون 

بذلــك فقــط.

أجاب: يا صديقى نحن أتينا لنستمتع بالجو و المكان و ليس الكلام عن متنمرين  

أنا: حقاً أنت تقول الصواب. 
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ــرون  ــاذا يتنم ــذا لم ــت هك ــل خلق ــكلى ب ــى و لا ش ــر نف ــا لم أخ ــى.. أن ــدث لنف ــدأت أتح ب

عــى ....هــم الســبب فى صنــع الأشرار...لقــد فهمــت ذلــك الكــون حقــا، لقــد كرهــت تلــك الحيــاة، 

الحــل الوحيــد هــو المــوت، المــوت هــو النجــاة والراحــة، ســوف أودع ذلــك اللــون الأســود الــذي لا 

يفارقنــى و سأســلك طريــق الراحــة 

و لكن تذكروا أنكم تتظاهرون بالبراءة و أنتم تصنعون المجرمين... وداعاً.

تمت بحمد الله 

فارس عمرو
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ذئاب الجان

بــدأت قصتــي معهــم عندمــا قــررت الانســحاب مــن كل تعقيــدات الحيــاة التــي لم أعــد أتحملها 

و كل مــا أردتــه هــو الهــدوء و الســكينة في مــكان منعــزل بعيــدا عــن الكــذب و الحقــد و كل قبــح 

الحيــاة .. بحثــت كثــرا حتــى وصلــت إلى هــذا المــكان ، جبــل عــى البحــر الأحمــر تتجمــع ميــاه 

ــع بحــرة صغــرة مــن المــاء العــذب ، مــكان جميــل يطــل عــى البحــر  ــد ســفحه فتصن المطــر عن

بجــواره مــاء عــذب و بعــض النخيــل و شــجيرات عشــبية نمــت في الطبيعــة بــدون أي تدخــل بــري 

، فهــل هنــاك أجمــل مــن هــذا المــكان ؟ و الــذي زاده في عينــي جــالا وجــود كهــف في منتصــف 

الجبــل يســهل الصعــود إليــه و الهبــوط منــه .

ــد  ــون ق ــن أك ــد يوم ــب عــى الحضــور إليَّ بع ــوادي القري ــدو ســكان ال ــع أحــد الب اتفقــت م

ــه . ــل مع ــكان ؟ فأرح ــجم بالم ــه أم لم أنس ــر لي أي شيء أحتاج ــتمر ؟ فيح ــل اس ــررت ه ق

اليوم الأول :

بعــد انــراف البــدوي صعــدت إلى الكهــف و وضعــت أغــراضي ، مســاحته حــوالي ثلاثــة أمتــار 

ــا تدخــل الشــمس جانبــه الأيــر  طــول و متريــن عــرض و ســقفه بارتفــاع متريــن و نصــف تقريب

عنــد الــروق ثــم المنتصــف و الجانــب الأيمــن وقــت الغــروب .

ــي  ــار الت ــة الن ــى راكي ــوة ع ــن القه ــا م ــت كوب ــد أن صنع ــه بع ــد مدخل ــيا عن ــت كرس وضع

ــب شــاب  ــاب الشــمس » لكات ــوان » كت ــة بعن ــراءة رواي ــدأت في ق ــم ب ــا خــارج الكهــف ث وضعته

ــمس  ــت الش ــد قارب ــوء فق ــت الض ــى خف ــراءة حت ــت في الق ــام » و اندمج ــود ع ــى » محم يدع

ــم  ــان باس ــر الج ــن تحض ــاب ع ــن كت ــا م ــب أنه ــول الكات ــذة يق ــد تعوي ــت عن ــب و توقف المغي

ــال و مــن يقــرأ  » شــمس المعــارف« بــل يؤكــد أنهــا قصــة حقيقيــة و أن هــذا الكتــاب فعــا فعَّ

هــذه الكلــات في وقــت معــن وبطريقــة معينــة ســيحضر جــان و لــن يســتطيع تحمــل العواقــب  

مــا هــذا التخريــف ؟ كيــف لرجــل قــارب الخمســن مثــي و درس الجيولوجيــا في جامعــة بريطانيــة 

أن يقتنــع بمثــل هــذا الــكلام ؟ حســنا ســأثبت لنفــي أولا كــذب هــذا الادعــاء ثــم أكتــب ردا مناســبا 

لهــذه الروايــة و أنــره عنــد عــودتي فــا أحــرت الــورق و الأقــام معــي إلا لكتابــة شيء مــا و لكــن 

الفكــرة لم تكــن حــاضرة و قــد حــرت .

أمســكت الكتــاب و وقفــت في منتصــف الكهــف و قــرأت الكلــات بالطريقــة المذكــورة بالضبــط 

وعنــد انتهــائي كانــت الشــمس قــد غابــت تمامــا و خيــم الظــام فجــأة عــى المــكان و شــعرت بــرودة 

تتســلل إلى جســدي و لم يلفــت انتباهــي شيء فقــد حــذرني البــدوي مــن الــرودة الشــديدة ليــا 

في هــذا المــكان فخرجــت إلى الخــارج أتلمــس ضــوء القمــر الــذي لم يكــن موجــودا فتذكــرت أننــا في 
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نهايــة الشــهر الهجــري إذن لا حــل ســوى النــار و كانــت الراكيــة التــي صنعــت القهــوة عليهــا قــد 

انطفــأت فحاولــت إشــعالها مــرة أخــرى و لكنهــا كانــت تنطفــئ باســتمرار رغــم عــدم وجــود أي 

ريــاح بالمنطقــة و لم أيــأس حتــى أخــرا أشــعلتها فأضــاءت معظــم الكهــف إلا جــزءا في نهايتــه لم 

يصــل لــه ضــوء كافٍ ، ثــم فضلــت البقــاء داخــل كيــس النــوم تجنبــا لإحســاس الــرد الــذي لم تجــد 

ــة حتــى لاحظــت شــيئا  ــة و نجومهــا المتلألئ معــه النــران نفعــا و بــدأت في تأمــل الســاء الصافي

غريبــا فالنــران كانــت تصنــع خيــالات متحركــة عــى جــدران الكهــف ، كيــف هــذا ولا توجــد حتــى 

نســمة هــواء تحــرك النــار ؟ ثــم حتــى و إن كانــت للنــران حركــة ذاتيــة نتيجــة الاشــتعال و ســخونة 

الهــواء المحيــط بهــا فســتكون حركتهــا بطيئــة و رتيبــة إلى حــد مــا ، أمــا مــا أراه الآن فــأكاد أجــزم 

أنــه أحــد عــروض الظــل التــي تقــدم عــى المســارح العالميــة . خيــال لشــخص يجــري هابطــا مــن 

ــال لكائــن غريــب يشــبه إلى حــد مــا الغوريــا و لكنهــا تفــوق حجــم  مــكان مرتفــع و خلفــه خي

الشــخص بثلاثــة أضعــاف و فجــأة يتعــر خيــال الشــخص الــذي يبــدو أنــه أنثــى و يلحقهــا الكائــن 

الغريــب و ينكــب عليهــا ثــم يقــف ممســكا بيــده شــيئا و كأنــه أخــرج أحشــاءها و يرفــع رأســه 

ــا لا أشــعر  ــا حرفي ــكاني وأن ــن م ــي أنتفــض م ــوي جعلن ــواء ق ــع صــوت ع ــه م ــا فم للســاء فاتح

بجســدي كلــه مــن قــوة ضربــات قلبــي ، ثــم تختفــي هــذه الخيــالات تمامــا و يســتمر صــوت العــواء 

الــذي أدركــت أنــه مــن الخــارج . كيــف لم أتبــه لذلــك ؟ و كيــف لم يحــذرني منهــا هــذا البــدوي 

الغبــي ؟ قــد يكــون نــى ذلــك لعلمــه أننــي عــالم جيولوجيــا وأننــي قمــت برحــات كشــفية كثــرة 

في هــذه المنطقــة و المناطــق المجــاورة وبالتــالي يجــب أن أكــون عــى درايــة بموضــوع الذئــاب هــذا 

، و للحــق اأنانــا بالفعــل أعلــم و إن كنــت قــد غفلــت عنــه الآن لكننــي لم أغفــل عنــه و أنــا أجهــز 

لهــذه الرحلــة و لذلــك أحــرت معــي مســدس الصيــد . 

بعــد تفكــر طويــل لم أتوصــل لإجابــة مقنعــة لمــا رأيتــه عــى الجــدار غــر أننــي قــد غفــوت 

وكان هــذا حلــا الــذي أيقظنــي منــه صــوت الذئــب فاختلطــت الأحــام بالحقيقــة ، و لذلــك قــررت 

أن أســتعيذ باللــه و أكمــل نومــي ، تمــددت داخــل كيــس النــوم وأغلقتــه حتــى رأسي و أغمضــت 

ــدا ، و  ــا جي ــر تفاصيله ــة لم أتذك ــه رؤى مزعج ــاهدت خلال ــق ش ــبات عمي ــت في س ــي و رح عين

أيقظنــي منهــا ضــوء قــوي ضرب عينــي . كيــف هــذا وأنــا مغطــى حتــى رأسي ؟ هــل هــذا ضــوء 

شــمس الصبــاح ؟ فأخرجــت رأسي لأشــاهد مــا لا يتوقعــه بــر .

كانــت هنــاك مجموعــة مــن الرمــوز المضيئــة عــى جــدار الكهــف ليســت مضيئــة فقــط بــل 

ــون وانتظــام في نفــس  ــل إلى الحمــرة و تتحــرك بجن ــي المائ ــار الذهب ــون الن و متحركــة ، تــيء بل

الوقــت ، و رغــم القشــعريرة التــي سرت في بــدني إلا أننــي تذكــرت هــذه الرمــوز جيــدا لقــد كانــت 

في الكتــاب و فجــأة تحولــت الرمــوز إلى صــور و رأيــت نفــس المشــهد مجــددا ولكــن بصــورة أوضــح 

الفتــاة تجــري هابطــة مــن الجبــل و مــاذا ؟ أنــا خلفهــا هــذه المــرة و أنــا أنتــزع قلبهــا وأنظــر إلى 

أعــى الجبــل لكائــن يشــبه الغوريــا ، و أرفــع يــدي بالقلــب الــذي مــا زال ينبــض و الكائــن يصــدر 
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عــواء رهيبــا يخلــع قلبــي مــن موضعــه ، سأســتيقظ الآن ، كلا لــن أســتيقظ لأننــي مســتيقظ بالفعــل 

و عــرق بــارد يجتــاح كل مســام بــرتي . تختفــي الصــور مــن الجــدار و تنطفــئ راكيــة النــار عنــد 

مدخــل الكهــف ، و يظهــر خيــال عمــاق أمــام المدخــل و لكنــه طائــر في الهــواء لا يقــف عــى شيء 

و حجمــه ثلاثــة أضعــاف حجمــي ، أنــا أنهــار داخليــا و أشــعر بهبــوط حــاد بــدورتي الدمويــة و شــبه 

شــلل في ذراعــي الأيــر ثــم أفقــد الوعــي .

اليوم الثاني :

انتابتنــي حالــة مــن الهلــع عندمــا أفقــت في الصبــاح و وجــدت نفــي مكومــا في أحــد جوانــب 

ــه  ــه ، ذراعــي الأيــر في حال ــة هــوت علي ــف مطرق ــي بالكامــل و كأن أل الكهــف ، جســمي يؤلمن

خــدر كامــل ، تحركــت بصعوبــة و أنــا أتذكــر مــا حــدث بالأمــس فتوجــه بــري لا إراديــا إلى الجــدار 

ــا و اقتربــت مــن الجــدار ،  ــل ، تماســكت قلي ــا مــن قب ، مــا هــذا ؟ هــذه الرســومات لم تكــن هن

ــة  ــي في أحــد الأزمن ــس دين ــون بطق ــم يقوم ــدو أنه ــح يب ــي الملام ــت الرســمة لأشــخاص غريب كان

الغابــرة ، يضحــون بفتــاة كقربــان للإلــه .

ــور  ــذه الص ــرتي فه ــم خ ــك بحك ــع ذل ــك ، وم ــى ذل ــم ع ــا أقس ــس أن ــودة بالأم ــن موج لم تك

نحتــت مــن آلاف الســنين . فكيــف هــذا ؟ أكاد أجــن و لا أســتطيع الســيطرة عــى الرعشــة التــي 

أصابــت أطــرافي ، هــل هــذا المــكان مســكون ؟ هــل الكتــاب فعــا ملعــون ؟ هــل التعويــذة التــي 

قرأتهــا بالأمــس هــي الســبب ؟ ســأغادر هــذا المــكان فــورا لا مفــر مــن ذلــك .

بحثــت عــن هاتفــي المحمــول و خرجــت مــن الكهــف أحــاول التقــاط أي إشــارة بــه ، لكــن طبعا 

لا توجــد شــبكة محمــول هنــا ، ســأمشي إذن حتــى أصــل للــوادي القريــب حيــث بيــوت البــدو . 

نزلــت مــن الكهــف لأتفاجــأ بمجموعــة مــن الذئــاب تقــف أمامــي مبــاشرة و بــدون تفكــر صعــدت 

ــن ؟  ــدس اللع ــن المس ــي ، أي ــكاد تحملن ــالي لا ت ــري و أوص ــرة أخ ــف م ــة إلى الكه ــى السرع بمنته

وجدتــه أخــرا و خرجــت إلى مدخــل الكهــف بحــذر شــديد لاســتطلاع الأمــر ، لكنهــم لم يتحركــوا 

مــن مكانهــم قيــد أنملــة و كأنهــم تماثيــل . يــا اللــه مــا هــذا إن أحجامهــم تــزداد حتــى أصبــح حجــم 

الواحــد منهــم بحجــم الحصــان تقريبــا و نظرهــم لا يلتفــت ثانيــة عــن مدخــل الكهــف . اللعنــة 

عــى هــذه الرحلــة ، اللعنــة عــى هــذا المــكان و هــذا الكتــاب ..

ضربــت طلقــة مــن مســدس الصيــد بجوارهــم لأننــي في الحقيقــة خفــت أن أضرب أحدهــم و 

لكنهــم لم يهتــزوا و لم يصــدر منهــم عــواء واحــد ، تفكــري توقــف تمامــا فبعــد أن راجعــت الروايــة 

بشــكل سريــع لم أصــل لأي تفســر لمــا يحــدث لي ، و لا حتــى التأمــل في رســومات جــدران الكهــف 

الغريبــة أفادتنــي بــيء .

هــل ســأموت هنــا ؟ هــل مــوتي عــى يــد هــذه الذئــاب ؟ هــل عــى يــد الكائنــات الملعونــة في 

صــور الجــدار ؟ جلســت بجانــب الحائــط و ضممــت ركبتــي إلى صــدري و شرعــت في بــكاء مريــر 
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، و فجــأة رأيــت خيــالا يقــرب مــن مدخــل الكهــف ، لابــد أنــه أحــد الذئــاب ، لقــد حانــت لحظــة 

النهايــة ، أشــعر بميــاه دافئــة تتــرب بــن فخــذي و ســحابة بيضــاء تبــدأ في النــزول عــى عينــي ، 

والخيــال يكــر بالتدريــج البطــيء ، لحظــات مــن التوتــر العصبــي ، يــدي ترتعــش بالمســدس و كأن 

زلــزالا قويــا يجتــاح جســدي ، إنــه بالفعــل أحــد الذئــاب يقــف الآن أمــام مدخــل الكهــف و ينظــر 

لي بعينــن ســوداوين بالكامــل ، نظرتــه ثابتــة نحــوي لا تتحــرك وكذلــك عقــي الــذي توقــف تمامــا 

عــن العمــل ، كل شيء بي ينتفــض إلا عقــي فقــد شــل و أصبــح عديــم الفائــدة .

وقــف عــى رجليــه الخلفيتــن فتخطــى طولــه ارتفــاع ســقف الكهــف فظــل منحنيــا إلى حــد مــا ، 

و تحــدث نعــم هــذا الوحــش شــبه الآدمــي الآن بوقفتــه هــذه يتحــدث ، في البدايــة نطــق كلــات 

بلغــة غريبــة أضافــت مزيــدا مــن الرعــب عــى صوتــه البشــع ثــم قــال بالعربيــة و بصــوت خلــع 

قلبــي مــن موضعــه : لمــاذا اســتدعيتنا يــا هــذا ؟ 

صمت رهيب ، يبدو أنه ينتظر الجواب ولكن بماذا أجيبه ؟ 

- أخطأت لم أكن أقصد وأعتذر عن هذا .

- لتقوم بما عليك إذن حتى نعود لعالمنا .

- ماذا علّي أن أفعل ؟

ــا ؟ ســواء طلبــت شــيئا أو لم تطلــب يجــب عليــك  ــا ؟ أيــن مــا نــص عليــه عهدن - أيــن قربانن

ــك . ــى الغــد في نفــس الموعــد و إلا ســتنال عقاب إتمــام العهــد ، أمامــك فرصــة حت

تركنــي و انــرف بــن حالــة مــن الرعــب و الدهشــة ، مــا هــذا ؟ مــا الــذي أقحمــت نفــي بــه 

؟ مــاذا جنيــت عــى نفــي ؟ اللعنــة عــى الكتــاب والتعويــذة والثقــة الزائــدة بالعلــم .

تمالكــت نفــي قليــا و توجهــت بحــذر إلى مدخــل الكهــف لأراهــم واقفــن كــا هــم ، يجــب 

أن أفكــر قليــا لقــد قــرأت تعويــذة أحــرت مجموعــة مــن الذئــاب أو الجــان المتمثلــن بشــكل 

ــدون  ــاة عــى مــا أظــن يري ــان هــو فت ــر و يجــب أن أصرفهــم بإحضــار قرب ــاب إذا صــح التعب ذئ

قلبهــا أو شيء اخــر مــن هــذا القبيــل ، كــا أن لي طلــب ســيلبونه و إن لم أفعــل ذلــك بحلــول الغــد 

ســأنال عقــابي ، تــرى مــاذا يكــون هــذا العقــاب ؟ مجــرد التفكــر في عقــاب مــن هــذه المخلوقــات 

يفتــك بأعصــابي .

الوقــت يمــر ببــطء قاتــل و التفكــر عاجــز عــن الوصــول لأي قــرار و أي محاولــة للهــرب هــي 

العبــث في حــد ذاتــه ، جــاء الليــل و جــاء معــه الــرد ليزيــد رعشــة الجســد المتهالــك مــن الرعــب 

و حتــى النــار خفــت أن أشــعلها أو حتــى أن أدخــل كيــس النــوم ، أي نــوم يــأتي فيــا أعيشــه الآن .

ــا يعمــل ببطاريــة و قــررت تفحــص الجــدار أكــر ، كل الجــدران كانــت  أضــأت مصباحــا يدوي
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منحوتــة ولكنهــا كانــت مغطــاة بطبقــة مــن الأتربــة التــي تحجــرت مــع مــر الزمــن ، أخرجــت أحــد 

أدواتي و بــدأت بإزالــة هــذه الطبقــة لأرى رمــوزا و صــورا ، كانــت أغلبهــا غــر مفهومــة إلا واحــدة 

اســتوقفتني كثــرا ، مــا ظننتــه في البدايــة غوريــا اتضــح أنــه ذئــب و لكــن يقــف عــى خلفيتيــه 

عنــد قمــة الجبــل و يمســك إنســانا مــن رأســه ثــم يفصلهــا عــن جســده ، ضربــات قلبــي التــي لم 

تهــدأ مــن الأمــس تــزداد سرعتهــا الآن حتــى أشــعر أنــه ســيخرج مــن مكانــه ، هــل هــذا المشــهد 

هــو العقــاب ؟

مــر الليــل كــا مــر النهــار بطيئــا بشــكل مميــت و أنــا منــزوٍ في آخــر الكهــف أبــي بحرقــة عــى 

حــالي و أتخيــل نفــي جســدا يهــوي مــن أعــى الجبــل بــدون رأس .

اليوم الثالث :

حــر البــدوي في الصبــاح ، رأيتــه فجــأة يقــف عنــد مدخــل الكهــف ينظــر إلّي و عينــاه تلمعــان 

ــه و قــال : هــل أنــت  ــم قطــب جبين ببريــق غريــب و عــى جانــب شــفتيه ابتســامة لم أفهمهــا ث

بخــر ؟

- بخير ! أي خير هذا ؟ كيف صعدت إلى هنا ؟ ألم ترهم ؟

- لم أر شيئا ، عن أي شيء تتحدث ؟ ليس هنا سوانا .

جريت إلى الخارج للتأكد من وجودهم و أنا في حالة من الغضب و قد كانوا هناك ، و عندما 

التفتت إلى البدوي كان يحاول دفعي لأسقط فتشبثت بذراعه بقوة و دفعت نفسي إلى الداخل و 

جذبته للخارج في نفس اللحظة فسقط هو متدحرجا من مدخل الكهف حتى سفح الجبل ، صوت 

أنينه كان ممزوجا بصوت عظامه التي تتكسر ، و في الأسفل سمعته يقول لهم بصوت واهٍ متألم و هو 

يشير نحوي : هذا قربانكم فخذوه و نفذوا طلبي .

تســمرت في مــكاني بعــد ســاع هــذه الكلــات ، هــو إذن مــن أحضرهــم ، ليــس للكتــاب علاقــة 

، هــو مــن أغــواني بالحضــور لهــذا المــكان ، كان يســتدرجني اللعــن .

لم أعــرف هــل اســتمعوا لندائــه الضعيــف أم لا ؟ لم أعــرف هــم يعرفــون مــن قــام باســتدعائهم 

ــذي  ــب ال ــرا إلى الذئ ــوتي ناظ ــى ص ــت بأع ــة ، صرخ ــدة اللحظ ــت ولي ــرة كان ــن الفك أم لا ؟ و لك

تحــدث معــي بالأمــس : لقــد أمهلتنــي لليــوم و هــا أنــا ألبــي طلبــك ، قربانــك أمامــك في الأســفل 

أمــا طلبــي فأريــد أن أعــرف كل شيء عــن عالمكــم و أن يكــون لي منكــم خــادم مخلــص .

اندفعوا جميعهم بسرعة البرق ، وقفوا عند سفح الجبل و أمسك كبيرهم البدوي بفمه و الآخر 

يصرخ قائلا : أنا من استدعاكم أنا من استدعاكم 

و عنـد قمـة الجبـل وقـف الذئـب يعوي بصـوت يصم الآذان ثـم بضربة واحدة مـن مخالبه خلع 
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الـرأس فسـقط الجسـد يتهـاوى إلى أسـفل ثـم اختفـى كل شيء و ظهـر جواري جسـد ضخـم مغطى 

بجلـد ممـوج مثـل التمسـاح و طولـه مثـل طـولي مرتين و قـال : أنا خادمـك المخلص يا سـيدي .

تمت

بقلم/ كريم إبراهيم
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لا مفر

٥ يناير ١٩٩٥ .. 

ة لحظــات ســاد فيهــا الصمــت والترقــب الممــزوج بنســات الهــواء الرقيقــة  إلى أن  مــرت عــدَّ

انفتــح بــاب المنــزل العتيــق رقــم ) 5 ( لــي يخطــو الأســتاذ / طــارق عبداللــه ذلــك الصحفــي الشــاب 

ــن ، ومــن  ــه عــن الآخري ــي ميزت ــة شــديدة ، الت ــرأس الصلعــاء والذقــن المحــددة بعناي صاحــب ال

ــا قصــرا أبيــض اللــون يعطــي مظهــراً مضحــكًا بعــض  ــا جلباب خلفــه تحــرك حــارس العقــار مُرتديً

الــيء ، ثــم وضــع حقيبــة كبــرة الحجــم عــى مقعــد بلاســتيكي مســنود بوســادة قطنيــة ..

أمــا عــن الصحفــي طــارق فقــد بــدأ يحــوم حــول المــكان ، في حــرص شــديد بوجــه يحمــل صــورة 

بــاردة ، وهــو يعــدل مــن وضــع نظارتــه التــي حجبــت عــن عينيــه أشــعة الشــمس قبــل أن يدقــق 

النظــر في تفاصيــل ذاك المنــزل المكــون مــن : غرفتــن في نفــس الحجــم تقريبــا .. صالــة واســعة نوعــا 

ــك  ــة إلى تل ــة المشرحــة .. بالإضاف ــخ و حــام يشــبه غرف ــود إلى مطب ا تق ــدًّ ــة جِ ــا .. ردهــة ضيق م

الســفرة المزخرفــة التــي تحمــل صُندوقـًـا خشــبيا بــه هاتــف رمــادي بقــرص دوار ؛ مُصاحبًــا لزهريــة 

صغــرة ممتلئــة بالــورود مــا يوحــي بوجــود لمســة أنثويــة في هــذا المــكان مــن قبــل .

- منزل رائع حقا ..

تفــوه طــارق بتلــك العبــارة في ذهــولٍ حقيقــي بعــد أن أفــاق مــن تأملاتــه بينــا هــز حــارس 

العقــار رأســه مؤكــدًا عــى كلامــه ثــم ســأل بفضــول :

- ولكن لماذا جئت إلى هنا تحديدًا ؟ ، و خاصة بعد مقتل الفتاة التي تدعى حبيبة !!

تحسس طارق جبهته مُفكراً ، وهو يقول :

ــة أن كل  ــرة القادم ــت في الف ــع ، وأثب ــدى الجمي ــررت أن أتح ــا .. ق ــا علمي ــرى بحث ــا أج - أن

ــاة ليســت إلا خرافــات تــرددت  ــة التــي تــدور حــول المنــزل بعــد قتــل هــذه الفت القصــص المرعب

ــع .  ــواه الجمي ــى أف ع

ــه  ــال بلهجت ــن شــفتيه ، وق ــغ ب ــة التب ــل أن يضــع لفاف ــة شــديدة قب ــه الحــارس بغراب نظــر ل

ــة : الريفي

- هذا خطر داهم يا أستاذ / طارق .. لقد حذرتك من قبل .. 

- لا تقلق .. أنا أعلم ما يجب عمله  . 

أومــأ الحــارس برأســه قبــل أن يبتســم مجامــا ثــم أعطــاه مفتــاح المنــزل ورحــل بعــد حــوالي 
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ــاركًِا طــارق يغــوص في بحــر مــن الفــوضى والعشــوائية .. نصــف دقيقــة ؛ تَ

***

مــرت معظــم ســاعات اليــوم في تنظيــف الشــقة .. وترتيــب الأثــاث القديــم الــذي غطــى عليــه 

غبــار الزمــن ، بــدا الأمــر لطــارق مرهقــا حقــا لكنــه كان يعلــم جيــدا أن تلــك الوظيفــة قــد تحتــاج 

إلى قــوة إرادة غــر طبيعيــة ، وعــن ثاقبــة تبحــث بــا كلــل أو ملــل عــا يثــر الاهتــام .

قبــل أن يوشــك اليــوم عــى الانتهــاء .. بــدأ طــارق يتحــرك ، بخطــى شــبه ناعســة تجــاه غرفــة 

النــوم الرئيســية ثــم شرع  في إفــراغ الحقائــب ، داخــل دولاب بنــي كبــر يتوســطالغرفة ..

بــدا الــدولاب في الوهلــة الأولي أنــه فــارغ تمامًــا .  لكــن .. حينــا قام بــرص الملابس والمســتلزمات 

، توقــف لحظــة ليلقــي نظــرة سريعــة عــى ذاك الدفتر القــذر الممتلــئ بالغبار . 

ســحبه بيــد مرتعشــة مــن فــوق رفّ ســميك ، وجلــس عــى أحــد طــرفي الفــراش ثــم تفحــص 

أوراق الدفــر المصفــرة لــرى أمامــه مجموعــة صــور قديمــة فوتوغرافيــة لفتــاة جميلــة المظهــر في 

َّــة ، في عــدة أوضــاع مختلفــة،  منتصــف العشرينــات تجلــس عــى مقعــد خشــبي متهالــك بثيــاب رثَ

وقــد دفنــت رصاصــة رقيقــة في الــرأس مــا أدى إلى ظهــور أقــى آيــات الرهبــة والفــزع في عــن 

الفتــاة الصارخــة .

كان عقــرب الســاعة الصغــر في ذلــك الوقــت ، يشــر إلى العــاشرة مســاءً عندمــا دفــن طــارق 

رأســه بــن يديــه مــرددا أنــه ليــس عــى مــا يــرام . إنــه يشــعر بصــداع عنيــف ســوف يتحــول بعــد 

دقائــق إلى طرقــات لا ترحــم . تهــوي بانتظــام عــى جمجمتــه : لــذا يمــد طــارق يــده ليلقــي الدفــر 

عــى الكومــود ثــم يغلــق مصباحــا صغــرا مجــاوراٌ لــه لــي يقــي ليلــة كابوســية ممتزجــة بأصــوات 

بــكاء ونحيــب تــأتي مــن الخــارج .                               

***

في تمــام الســاعة الثالثــة بعــد انتصــاف الليــل ، هبــط طــارق مــن فراشــه فزعــا بعــد أن ســمع 

قــرع الجــرس بقــوة متمتــا ببعــض الكلــات غــر مفهومــة . بــدأ يخطــو ناحيــة بــاب المنزل بســاقين 

ــرة  ــم فتحــه فتحــة صغ ــه ث ــى وصــل إلي ــا ويســارًا كالســكارى حت ــل يمينً ترتعشــان ، وهــو يتماي

ــا !! .. وجــه ناصــع  ــت في صــور البارحــة تمامً ــي كان ــاة تشــبه الت ــان بفت ــاه البنيت فاصطدمــت عين

ــان ( ..  ــل حص ــكل ) ذي ــى ش ــرأس ع ــرة ال ــد مؤخ ــوص عن ــل معق ــي جمي ــعر بندق ــاض .. ش البي

ــة (   باختصــار .. هــي تســتحق كل حــرف في كلمــة ) أنوث

اقتربت منه هذه الفتاة بخطى مرتعشة ، وهمست بصوت ناعم قائلة :

- هل تسمح لي بالدخول ؟ ، كاد البرد يفتك بي .. 
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نظــر لهــا طــارق بشــفقة ، وبعــد تفكــر لم يــدم طويــا أفســح لهــا الطريــق بشــكل لا إرادي 

وقدمهــا إلى أريكــة صغــرة تتوســط قاعــة الجلــوس ، فجلســت عليهــا وهــي تضــم المعطــف الأســود 

إلى جســدها بقــوة ، وتلهــث مــن الــرد المفــرط ..

***

مــر معظــم الوقــت ، وهــا يرمقــان نــران المدفــأة التــي اســتطاعت أن تتغلــب عــى جــزء كبــر 

مــن بــرودة ينايــر اللئيمــة ، ويتبــادلان أطــراف الحديــث بشــكل روتينــي ، ومــازال طــارق يحــاول 

أن يعــرف لمــاذا جــاءت هــذه الفتــاة إلى هنــا وكيــف ؟؟ حتــى قــررت أن تنهــي ذلــك الحــوار اللعــن 

الــذي يــدور في ذهنــه ، وتقطــع حبــل أفــكاره ســائلة بفضــول واضــح :

- هل أنت مقيم هنا طويلا ، يا أستاذ طارق ؟ 

أجاب طارق في لامبالاة ، وهو يلوح بيده اليمنى

- عشرة أيام .. أو أسبوعين تقريبا .

ــار دهشــة  ــغ مــا أث ــة تب ــت بظهرهــا وأشــعلت لفاف ــم انحن ــاة رأســها في تفهــم ث هــزت الفت

ــرة يشــوبها بعــض الحــذر :  ــت بن طــارق وقال

- كنت أتمنى ألا تبقى كثيراً .. فبيني وبينك ، المكان هنا خطر لأقصى درجة مُمْكنةٌ . 

مــا الــذي تقصــد هــذه الحمقــاء !! .. كان طــارق يشــعر ، في تلــك اللحظــة بانقبــاض هائــلٌ في 

صــدره ، وخاصــة بعــد ســاعه لتلــك الكلــات المفزعــة التــي جعلتــه ينهــض مــن فــوق الأريكــة 

ــا ناحيــة المطبــخ ، بعدمــا طلــب منهــا أن تبقــى كــا هــي ، وطفــق يلتقــط أنفاســه ببــطء  متجهً

ملحــوظ حتــى اســتطاع أن يســتعيد روعــه مــن جديــد ، ثــم أعــد للفتــاة مشروبــا ســاخنا يناســب 

ذلــك الجــو القــارص . 

ولكــن حينــا عــاد مــرةً أخــرى إلى قاعــة الجلــوس ، وجــد الفتــاة تقــف في منتصــف القاعــة ، 

وقــد تبدلــت ثيابهــا الأنيقــة بعبــاءة بيضــاء قصــرة مثقوبــة وممزقــة مــن عــدة جهــات .. تنظــر إلى 

مــرآة كبــرة الحجــم ، بملامــح وجــه شــاحبة كالمــوتى وممتلئــة بالتجاعيــد ثــم تقــول بصــوتٍ مرتفــع 

وجنــوني : 

- لن أغفر لكم .. سوف تموتون أيها الأوغاد ، كما قتلني زوجي بلا رحمة .

اتســعت عينــا طــارق ، حينــا علــم أنهــا حبيبــة - التــي قتلــت منــذ شــهرين عــى يــد زوجهــا 

يوســف كــا قــرأ في إحــدى الصحــف المصريــة مــن قبــل - ! ، ابتلــع ريقــه في ذعــر شــديد بينــا 

اســتدارت حبيبــة برأســها ، ثــم نظــرت لــه بعــنٍ مفقــوءة يتســاقط منهــا ســائل لــزج أبيــض اللــون !!

ســقط الكــوب في تلــك اللحظــة مــن يــد طــارق ، الــذي شرع يتراجــع في خــوف ملحــوظ وكانــت 
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خفقــات قلبــه تــدوي ، في رأســه بصــورة مفزعــة وهــو يــرى حبيبــة تركــض ناحيتــه ، مــرددة بعــض 

الكلــات التــي ترتجــف لهــا القلــوب هلعــا حتــى وصلــت إليــه ثــم دفعتــه بعنــف ؛ مــا أدى إلى 

اصطدامــه بالحائــط وســقوطه عــى الأرض ، قبــل أن يعلــن انفصالــه عــن العــالم الخارجــي تمامــا ..!!!

***

بعد مرور يوم واحد .. 

أفــاقَ طــارق مــن غياهــب وعيــه ، بعــد أن غــرق في ســبات نومــه لســاعات طويلــة . اســتجمع 

قــواه ومســح بعينيــه الغرفــة التــي تقبــع ، في إحــدى المستشــفيات الحكوميــة حيــث كانــت مكونــة 

؛ مــن فــراش حديــدي صغــر الحجــم ، وفي الجهــة المقابلــة أنبوبــة أكســجين ، و دولاب يحمــل الكثــر 

مــن أدوات القيــاس الطبيــة .. اعتــدل في جلســته ببــطء وهــو يتفحــص جســده متأمــا الكدمــات 

الزرقــاء التــي أصابتــه بينــا دلفــت بعــد دقائــق ممرضــة طويلــة القامــة مرتديــة معطفــا أبيــض 

اللــون .. ، اقتربــت أكــر مــن طــارق ثــم قالــت راســمة عــى شــفتيها ابتســامة مجاملــة :

- يبدو أنك تحسنت كثيرا يا طارق .

أمسك طارق رأسه من فرط الألم ، ثم سأل بصوت خفيض : 

- ماذا حدث لي ؟

ربطت الممرضة بعض الأدوات الطبية على يد طارق ، وهي تقول بهدوء مفتعل :

- يبدو أنك تعرضت لنوبة صرع ، لا تقلق .. ستكون بخير .

- ومن أتى بي إلى هنا ؟؟ 

- يقولــون أنــه صديقــك نجيــب الــذي أتى لزيارتــك في منزلــك الجديــد ، ومــن فضلــك لا تكــر 

مــن هــذه الأســئلة ، عليــك الآن أن تســريح فقــط .

أراح طــارق رأســه عــى الوســادة في اطمئنــان دون أن يتفــوه بحــرف واحــد ، وهويفكــر فيــا 

حــدث أمــس مــع الفتــاة ، التــي مــن الواضــح أنهــا تعرضــت لأبشــع أنــواع التعذيــب . إلى أن رحلــت 

عــن عالمنــا ثــم عــادت مــرة أخــرى ، لــي تأخــذ بثأرهــا ممــن يحــاول اقتحــام المنــزل ..

قطع حبل أفكاره في تلك اللحظة صوت الممرضة مستكملة حديثها بعبارة :

- من المفترض أنك مثل صديقي ، ولذلك أنصحك بالهروب من هذا المكان فوراً .

قطــب » طــارق « حاجبيــه بشــك وقــد تزعمــت معــالم الخــوف عــى وجهــه في حــن اقتربــت 

الممرضــة مــن أذنيــه ، وقالــت بصــوت رخيــم يشــبه الفحيــح :

- لقد خالفت قواعد اللعبة يا كمال ، واقتحمت مملكتي . فعليك الآن أن تدفع الثمن ..
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توقــف قلــب طــارق عــن النبــض للحظــات ، بينــا أخــذ وجــه الممرضــة يتــأكل تدريجيــا حتــى 

أصبــح شــاحبا ملتهبــا ، وقــد كشــفت عظــام الجمجمــة منــه وثمــة شيء كأنــه بخــار أســود ينبعــث 

مــن رأســها . أمســكت الممرضــة حقيبتهــا الطبيــة ثــم ســارت بتــؤدة مبتعــدة حتــى اختفــت تمامــاً 

عــن الأنظــار في غضــون لحظــات مــن الغرفــة التــي ذرفــت الدمــاء عــى جدرانهــا بعبــارة :

» سأعود لك « !!

نهــض » طــارق « مــن فــوق الفــراش صارخــا ثــم جــرى ناحيــة البــاب ؛ وعقــب خروجــه مــن 

هــذه الغرفــة انطلقــت الأهــالي مــن الغــرف كالجــراد في كل مــكان يتســاءلون عــا حــدث ، ولكــن 

فجــأة قطــع حالــة الهــرج بينهــم صــوت انفجــار هائــل أتى مــن نهايــة الممــر ، أدى إلى ســقوط بعــض 

الراكضــن .. غارقــن في دمائهــم ، وقــد حــل الظــام في نهايــة الأمــر مســيطرا عــى كل الموجــودات 

مــن حولــه .

***

ــذي كان  ــال ال ــن الخــوف والحــزن ، مرســوما عــى وجــه ك ــر المتأرجــح ب ــزال ذاك التعب لا ي

جالســا عــى مقعــد خشــبي عريــض ، في الحديقــة الخلفيــة التابعــة للمستشــفى ينصــت لكلــات 

الضابــط الــذي ســأل أحــد الأطبــاء الذيــن نجــوا مــن الكارثــة :  

- ماذا حَدثَ ؟؟  

أجاب الطَّبيبُ بشفتين مرتجفتين ، وهو يمسحُ عرقه 

ــرت كل  ــرف وأم ــد تســللت إلى الغ ــة ق ــى حبيب ــم رأوْا ممرضــة تدع ــون أنه ــرف ، يقُولُ - لا أع

ــفى . ــادرة المستش ــالي بمغ الأه

حــرك الضابــط رأســه مُتفهــاً الحديــث ، بينــا أخــذ طــارق يتفحــص المــكان مــن حولــه بعدمــا 

نهــض مــن فــوق المقعــد ، حتــى وقعــت عينــاه عــى نافــذة قــد احترقــت جوانبهــا تقــف خلفهــا 

حبيبــة . تنــزع ســكينا حــادا مــن رقبتهــا ثــم تكتــب بالدمــاء التــي ذَرفــتْ مــن مــكان الجــرح عــى 

زجــاج النافــذة المهشــم عبــارة :

» لا مفر .. «

تراجــع طــارق والخــوف يقبــضُ عــى قلبــه المرتجــف كالصاعقــة ، حتــى تعــرت قدمــاه و فوجــئ 

بعــدم التفــات أحــد لــه .. فبــدأ يحُــاول الزحــف ، وهــو يراقــب حركــة الضابــط الــذي وجــه حديثــه 

إلى الطبيــب مــن جديــد قائــاً :

- حسنًا ، أخبرني بنتائج الحادث الآن .

ارتسمت علاماتُ الحزن على وجه الطبيب وهو يقُولُ :



104

- للأســف هــذا الحــادث أدى إلى إصابــة عــرة أشــخاص ، ومــوت واحــد فقــط وهــو الصحفــي 

» طــارق عبداللــه«.

 تمت 

المؤلف : ياسين معتز رمضان
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